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ا" 1١9‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
الجزء الثاني 


100007 
المفد مه 

'الْحَمْدُ للّه رب الْعَالمِين» وَالْعَاقِبَ المتقين. ولا عُذوان إِنَا على الظّالمين» 

وأشية أن نَا لَه بِنَ للّهُ وَحدَهُ لا شريك لَه رب العالمين» وله المراسلينء وَقيُوم 
السّماوات والأرضيين» وَأَشهَد أن مُحَمّدَا عَبْدْهُ وَرَسُوله الْمَبْعُوث بالكتاب الْمُبينء 
القارق بَيْنَ الْهُدَى والضتلال؛ والْغَي وَالرّشادء والشكٌ واليقين» أَنْزلهُ لتفراهُ تَدَبُرا 
وتتأمّلهُ تبَصّراء ونسنعد به تذكراء وتخملهُ على خسن وُجُوهِهِ وَمَعَانِيهِ وتصدق به 
ونجتهد عَلَى إقامَة أوامره وتو افد وتَجتنِي ئُمارَ و النافعة و1 إلى الله 
بْحَانَهُ من أشجاره» وريَاحِينَ الحكم من بَيْنِ رياضيه وأزاهارهء فَهْو كاه الذال غانه 
لمن أرآد مَعْرفتةُ وطريقة الم قار لسالكها إليْهء ورور المبِينُ الذي أفسير قنك له 
الظلْمَاتَء بوَرَحَمَتْه الْمّهْدَاة' التي بها داح جميع المحلوقات»: وَالنتبْب الواصيل بية 
وبَيْنَ عِبَادِه إذَا انقطّعت الْأُسْبَابْ» وَبَابُة لعفل 5 مِنْهُ الخولء فَلَا يُغلّق إِذَا علقت 
الأَبْوَابُ» وَهُوَ الصّراط الْسُنْتَقِيمٌ الذي لَا ميل به الآراءء والذكر الْحَكيمُ الذي لَا تريغ 
به الْأَهْوَاءُء والنزل الْكَريمٌ الّذِي لَا يَشْبَعْ مِنهُ الْعْلَمَاءُ نا تَفنّى عَجَائَئْكُ وَنَا تُقِغْ 
سَحائيُةُ؛ ولا تنقضيي آيَائَهُ ولا تَختيف دِلَالَاتَُء كلما ازداتت الْبَصَائرٌ فيه تَأَمّا 


وتفكيراء زادَها هِدايَة وتَنُصيراء وكلْمَا بَجَسَت معينة فَجَّرَ لَهَا يَنَابِيعَ الحكمّة تفجيرا؛ 
5 البصائر من عَمَاهَاء وشيفَاءً الصُدذور من أَذوَائهًا وَجواهاء وَحَيّاة القلوبء 
ولده الدويوة وَرِيَاضْ القلوب» وحادي الأرواح إِلَى بِلَادِ الأفراحء وَالْمُتادي ا 
وَالصتبَاح: يَا أفل الْقلاح؛ حي عَلَى القلاح» نادى مُنَادِي الْإِيمَان عَلَى رأس الصّراط 
لسَنْتقِيم يَاقَوْمَنَا أِيبُوا داعي الله وآمنوا به يَغفِرْ لكمْ من ذنوبكمْ وَيُجِرَكُمْ من 
عَذاب أليم) [الأحقاف: (9١‏ وبعد: 


.ه١ةا١5 مقدمة مدارج السالكين لابن القيم لكف دار الكتاب العربى» بيروت» طلك‎ - ١ 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ -١9/,‏ 


د . عبد المحسن بن زبن المطيري 


الكريم مبادئ وتأصيل 


فإن أعظم العلوم علوم القرآن العظيم» فشرف العلم بشرف المعلومء 
8 وعلى الأمة تجاه كتاب ربها واجبات محتومة 
وفرائض معلومة؛ ومن واجبات الأمة نحو القرآن تدبره("؛ كما قال قكَ: «أفلا 
يتدبرُونَ الفرآن ولو كَانَ من عند غَيْر اللَّهِ لَوَجَدُوا فيه اختلَافًا كَثِيرا4 [النساء: ؟5]: 
وقال:غَل «أفنا يَتدبَرُونَ القرآن أَمْ عَلَى قلوب أََالهَا» [محمد: 4 ؟] » وهو الغاية 
الكبرى من إنزال القرآن كما قال 3: طكِتَابْ أنزلناه إِلَيِكَ مْبَارَكَ لِيَدَبّرُوا آيَاتِه 
وليتذكر أولو الألبَاب4 [رص: .]١1‏ 

ولقد كنت كتبت كتابًا في مبادئ علم التدبر» وذكرت فيه أن مسائله ترجع 
إلى أربعة أصول» هي: 


ولا شيء أشرف من كلام الله 


-١‏ علم المناسبات. 

؟- قاعدة دلالات الألفاظ. 

#: الوبكدة النوضوضية للسورة: 

4- أثر علوم اللغة العربية في التدبر. 

وأريد في هذا البحث إن شاء الله أن أكتب في (علم المناسبات وبيان أثره 

وقد قسمت البحث إلى قسمين: نظريء وتطبيقيء وقبلهما تمهيد» وض منت 
التدييه. و الفسى النكلر ف المياداو عقر # علب المك ا سفات: 


-١‏ انظر: واجبات الأمة الخمسة نحو القرآن (الاستماع والتلاوة والحفظ والتدبر والعمل) وأدلتها 
في كتاب: مبادئ تدبر القرآن الكريم» لراقمه » ص: © . 


1١49‏ العدد العشرون للعام 7١١١‏ م 
الجزء الثاني 


فجاءت خطة البحث على النحو التالي: 
المقث هه. 
الشدهيد. 
المطلب الأول: المناسبات لغة واصطلاحا. 
المطات الشافي : أستمداده. 
المطلب الشالحث: نسبته. 
المطلب المراببج: موضوع علم المناسبات. 
الفصل الأُول: تاريخ وتأصيل علم المناسبات: 
المبحث الأول: أول من تكلم به. 
المبحث الثاني : لعزم الشوافنه: 
المبحث الثالث: أدلة مشروعيته. 
المبحث المرابيج: حكمه. 
المبحث الخامس : أحميته. 
المبحث السادس: ثمرته. 
الفصل الثافي: مسائل وقواعد: 
المبحث الأول: مسائله. 
المبحث الشافي: حكم ترتيب السور. 
المبحث الشالءث: قواعد في معرفة المناسبات. 
ثم الخاقهة . ثم ذيلت البحث بقائمة المصادر والمحتويات. 
ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا من فضله؛ ويوفق ويسددء وأن يصلح النيات 
والسرائرء ويجعله خالصا لوجه الكريم» وهذا أوان الشروع في البحث. 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ . 0و١‏ 


الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المحسن بن ربن المطيري 


الشدضيد 


المطلب الُول: المناسبات لغة واصطلاحا. 
المطلب الشافى: استمداده. 


المطلب العرابيج: موضوع علم المناسبات. 


١4"‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
الجزى الثاني 


المطلب الأول 
المناسبات لغة واصطلاحا 

المناسبات لغة: جمع مناسبة» وهو مصدر ناسب يناسب مناسبة» والمناسبة 
في اللغة: المشابهة والمشاكلة والمقاربة!!» ومنه النسيب: القريب المتصل كالأخوين 
وابن العم ونحوه» ممن بينهم مناسبة؛ أي رابطة تربط بينهم وهي القرابة. 

وفي علم البلاغة : التناسب الترتيب للمعاني المتآخية التي تتلاعم 
وال تناف 0). 
وفي الاصطلاح العام : المناسبة هي علة الترتيب(). 


وفي اصطلاح المفسرين: عرفها ابن العربي في كتابه سراج المريدين: 
بأنها: "ارتباط آي القرآن بعضها ببعضء؛ حتى تكون كالكلمة الواحدة؛ متسقة 
المعاني» منتظمة المباني7). 


وقال البقاعي: "علم تعرف منه علل ترتيب أجزاء القرآن0). 


وقيل: "هو الارتباط بين الآيات القرآنية أو بين السورء لوجود أمر يقارب 
يا 


-١‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (754/5”): والصحاح (؟/45 ؟). 

؟-الظو #مغجم المفضل ف علو البلاعة جنع وتز تي اذه 'إنعام شكاوى حمق متلسلة الحرانة 
اللغوية» (40/5)» ط دار الكتب العلمية. 

تاكلم المناسياك» لبازمول (صن/910): 

4 - سراج المريدين للقاضي أبي بكر ابن العربي نقلا عن الإتقان (*/ 59"). 

5- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي» »)5/١(‏ مكتبة ابن تيمية - الطبعة الثالتة: 
ا 

5- علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه., لنور الدين عترء (ص:1)» 
دار الغوثاني للدراسات القرآنيةء دمشق» طاء 47 ١ه.‏ 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ م١‏ 


د . عبد المحسن بن زبن المطبيري 


الكريم مبادئ وتأصيل 


وقيل: "هو المعنى الذي يربط بين سور القرآن وآياته7). 

'فعلم المناسبة علم يُعنى بإبراز أوجه الصلة» وتناسب الآيات والسورء 
أو هو: معرفة مجموع الأصول الكلية والمسائل المتعلقة بعلل ترتيب أجزاء القرآن 
العظيم بعضها ببعض(). 

أو "علمٌ يئْحث فِي المعَاني الرابطة بين الآيّات بَعْضهًا ببَعْضء وبين السُور 
نضا بتْضء حَتَى تُعرف عال تريب أجزاء القن الْقَريم,7)؛ والتعاريف 
متقارية"المسنى كينا بدو كلاهن: 


وبعضهم يسمي علم المناسبات: دلالة الاقتران» أو المتجاورات» أو التلازم: 
أو الترتيبات» أو الروابط - كما سيأتي في أسماء المؤلفات في المباحث القادمة-. 


-١‏ انظر: الاتقان في علوم القرآن للسيوطي (؟/؟7"). 

؟- علم المناسبات» بازمول (ص:72؟). 

"- مصابيح الدرر في تناسب الآيات والسورء عادل أبو العلاء (ص: 6١)»؛‏ بحث منشور في 
مجلة الجامعة الإسلامية» العدد 9؟١»:‏ عام 575 ١ه.‏ 


العدد العشرون للعام 7١1١5‏ م 
الجزء الثاني 


استمداد علم المناسبات من كتب اللغة» لاسيما علم البلاغة؛ فقد عغني بذلك 
0 

وطق التفميووق قواغة المناعيات :الكن اابتعادونها' مق بعل الباق ملسن 
القرآن الكريم؛ فأصبحت كتب التفسير مصدرا آخرا من مصادر علم المناسبات. 

وكتب علوم القرآن غنيت تأصيلا بعلم المناسبات» حتى أصبحت أحد 
مصادره المهمة أيضا. 


قال في مصابيح الدرر: ' ماد هذا العلم هي جميع ما يتلق بالقرآن الْكريم 
من بحوث جزئية؛ مما تعرض لَه الكاتبون في عَلُوم القرآن» إلا أن أكثر هَذه 
البحوث لضور نا م1 ا ان قا عازه البلاغة العو دك لقاو الأدبي؛ تك ذنيا 
الزكيزة الأساشية فى :تذوق كلام الله تعالى:.ومحاولة إذزاك إعجازة» ولدلك وجدت 
أغلنيه فق كنب فيه من الستأحريق من الموتمرن هذه الجوانب الففية والأدبية) لكونها 
أدَاة إذْراك الإعجاز الأولي(١)‏ 

المطلب الغالتث 

علم المناسبات من علوم اللغة العربية» ثم هو من علوم القرآن الكريم» وقد 
ازداد الاهتمام به مع تأخر الزمنء» كعادة العلوم في ترقيها وبلوغها حدٌ نضجها. 

ا 0 ل 


.)١ مصابيح الدررء عادل أبو العلاع؛ (رص:4‎ - ١ 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ ١.‏ 


0 د . عبد المحسن بن زبن المطبري 


المطلب الرابج 
موضوع علم المناسبات 
القرآن الكريم بعد ذلكء فالمادة التي يبحث فيها هي كتاب الله تعالى. 
ف'موضنوع علم المُناسبة هو آيات القرآن الكريم وسوره؛ من حيّث بَيَان 
اقجدالها و #اتهياء ينا نطين: أخز اع الكاء تصلق أكذ | تحضها تحاف مسن يا 
شرف ادن اكه تار اكد الارشاظ العام فق اكز ا الكقاته الكريي وبصي كان الدالي 
الإلهى كحاك: البناء المحكه المتئاسق الأجراء 1 


.)١ 8: المرجع السابة‎ - ١ 
لمرجع السابق (رص‎ 


ده" 1١4‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
الجزى الثاني 


الفصل الأول 
تاريخ وتأصيل علم المناسبات 


المحشث الاول :لوك من تكلم به. 
المسقضث الثاني او لهف النه فيه 
المحخث الشالكت : أدلة مشروعيته. 
المبحث المراببج : حكمه. 

المبحث الخامس : أحميته. 
المسحث السادس : مرته. 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ مو _١‏ 


الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المحسن بن ربن المطيري 


المبحث الأول 
أول من تكلم به 

أما المناسبات كقضايا فردية وتطبيقات عملية فقد جاءت عن النبي 22 وعن 
أصحابه رضي الله عنهم أجمعين» وسنفرد لذلك بحثا - كما سيأتي- إن شاء الله. 

وعن أول من أظهر علم المناسبة ومكانه يقول صاحب (الإتقان): 

أوّل من أَظْهّر ببغداد علَمَ المَاسَبَة - ولَمْ نكن ستمغتا مَنْ عَيْرهِ - هو 
الشيْخ الِْمَامُ أبُو بكر النِسَابُوري7"). وكَانَ غزير الْعِلْمِ في الشريعة والأتب؛ وكان 
يقول على الكرميي إِذَا قرئ عليه الآية: لم جُعِلت هَذِه اليه إلى جنب هَذه؟ وَمَا 
الحكمّة فِي جَعل هَذِهِ السُورة إِلَى جنب هَذِهِ السُورة؟ وكان يُزّري على عَلَمَاءِ بَغدَاد 

لكن الصحيح أن أولية علم المناسبة القرآنية غير واضحة تمام الوضوح 
إلى الآن» ولا سيما مع بقاء كثير من مصادر التفسير وعلوم القرآان مخطوطة بعيدة 
عن أيدي الباحثين» وهذه الأولية أيضا إنما هي باعتبار شدة العناية والتعليم؛ وإلا 
فالمتتبع لتفاسير السلف - حتى من الصحابة- يجدهم يتطرقون لبعض مسائل علم 
المناسبات في بعض المواطن وإن كانت قليلة. 


وسيأتي الحديث إن شاء الله عن أول المؤلفات فيها وأنواعها. 


حبك فيه هانق تك بين زناه الأقوق» الشافعي» انام الشنافعيوق فى شضوه تحن دسم 
بنيسابور والعراق والشام ومصر والحجازء جالس الربيع والمزني وتفقه بهماء وهمامن 
أصحاب الشافعيء توفي سنة 4 7"ه. سير أَعَلَام النبلاء: (© 5/١‏ -/510). 

؟- الإتقان في علوم القرآن. للسيوطي: (9/ .)”17٠١‏ 


ا" 1١94‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
الجزى الثاني 


المبحث الثاني 
أول من ألف فيه 
كعادة العلوم في الترقي والتحرير والنضج؛ فقد مر هذا العلم - بحسب 
استقرائي- بثلاث مراحل في التأليف: 
المرحلة الاولى: ذكر بعض الإشارات واللطائف في كتب التفسيرء من غير 
افتفاق روصت وعطانكة وا تولك قات رعذ الحدة لحفين اممو او ماتيا 
الصّالحَات لَهُمْ مَعْفِرَة وَأَجْرٌ عَظِيمٌ * والَذِينَ كَفروا وكدْبُوا بأيَاتنَا أوآتلك أْصْحَابْ 
الجَحيم» [المائدة:4-١٠].‏ قال أهل المعاني: لما ذكر الله الوعد لمؤمني أهل الكتاب؛ 
ذكر الوعيد لمن كفر منهم وكذب(". 
المرحلة الثانية: الاعتناء به والحرص على ذكره فيما أمكن من المواضع » 
ولعل كتاب (التفسير الكبير) للرازي يمثل بداية هذه المرحلة. 
وكتاب مفتاح الباب المقفل على فهم القرآن المنزل» لأبي الحسن علي بن 
أحمد الحرالي (ت:5727ه)» وقد أكثر البقاعي النقل عنه(). 
وكتاب التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير في معاني كلام السميع 
البصيرء. المعروف ب"تفسير ابن النقيب"(ت:/13ه)ء قال البقاعي في وصفه: "وهو 
في نحو ستين مجلداء يذكر فيه المناسبات7). 
وقطف الأزهار فِي كشف الْأُسْرار للسيوطي» ووّصفه بأَنْهُ 'كتاب فِي أسرار 
التتزيل» وبأَنَةٌ جامع لمناسباث السسُور والآيات؛ مَعَ ما تضمنه من بَيَان وجوه 
الإعجاز وأساليب البلاغة" . 


5- التفسير البسبيط للواحدي (ت:518م) (لارحمخة). 
؟- نظم الدرر. ١0/١(‏ 4 
*- نظم الدررء .)٠١/١(‏ 
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وممن اهتم أيضا به في تفسيره(): 
الكشاف للزمخشر ي. 
البحر المحيط لأبي حيان. 
المحرّر الوجيز لابن عطية. 
التحرير والتنوير لابن عاشور. 
في ظلال القرآن لسيد قطبء وتفسير المنارء وتفسير أبي السعود وغيرها. 
وقلما كتاب في التفسير إلا ويذكر شيئا من هذه اللطاتف المستنبطة من علم 
المناسبات. 
المرحلة الثالثة: الإفراد بالتأليف: 
ومنه كتاب : 


5 0 1 3 5 0 
-١‏ البرهان في ترتيب سور القرآن(": لأبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الغرناطي (تنلم ١‏ /ام)ء وهو لبيان مناسبة تعقيب السورة بالسورة فقمز(. 
وحامل راية هذا الباب الإمام البقاعي (ت:585) في كتابه: 
-١‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور7). واختصر البقاعي كتابه نظم الدرر 
في كتاب سمأه: 
“- دلالة البرهان القويم على تناسب آي القرآن العظيه7) . 
ومن هذين الكتابين ألف كتابه الثالث في هذا الباب وهو: 


-١‏ انظر: مصابيح الدرر في تناسب الآيات والسورء فقد أكثر النقل عنهم. 

-١‏ طبعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب؛ عام ١15٠١‏ في مجلد. 
”- نظم الدررء .)1/١(‏ 

5 - الطبعة التي بين يدي هي طبعة دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة؛» ط؟؛. 5١7‏ ١ه.‏ 
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4- مصاعد النظرء للإشراف على مقاصد السورء وله أيضا كتاب: 
ه- إيقاف المُطالع على اتفاق المقاطع والمطالع. 
وللسيوطي فيه عدة مؤلفات وهي: 
5- مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالء(). 
1- تناسق الدرر في تناسب السور. 
ثم تتابع التأليف فيه بعد هذاء ومن ذلك: 
- كشف المعاني في المتشابه من المثاني» لابن جماعة: (ت:*9/اه)(). 
4- نهر النجاة في بيان مناسبات أيات أم الكتاب لساجقلي زادة المرشي: 
(ت: 1ه)). 
-٠١‏ دلائل النظام» لعبد الحميد الفراهي: (ت:755١0).‏ 
- جواهِن النتَان في فتاسب»متور القرثاق» النتك خبد اللذ بق الصتديق العماري") 
(ت: *١5١ه).‏ 
-١ ١‏ التناسب البياني في القرآن.. دراسة في النظم المعنوي والصوتي لأحمد 
-١‏ علم المناسبات في السور والآيات. لمحمد بازمول0". 


-1١ 5‏ الإعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن - محمد أحمد القاسم. 


-١‏ طبع عدة طبعات منها تحقيق د عبد المحسن العسكر في دار المنهاج. 

؟- طبعته دار الوفاء» بالمنصورة في مصرء اعتنى به عبد الجواد خلف. طاقء ١٠15١ه.‏ 
“- ذكره المرعشلي في تحقيقه على البرهان للغماري. 

:- طبعته مكتبة القاهرة» مصر. 

ه- الطبعة الأولى (571١ه)‏ المكتبة المكية بمكة المكرمة. 
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الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المعسن بن زبن المطيري 


- التناسب بين السور في المفتتح والخواتيم للدكتور فاضل السامرائي-دار ابن 


57 - علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه؛ لنور الدين 


أو 


عتر. 
/1- أسرار ترتيب سورة القرآن» قراءة معاصرة:؛ لعبد الله جلغومء دار الفككرء 
3555 1., 


- معجزة الترتيب القراني» طبعته جائزة دبي الدولية,» .٠٠٠١/8‏ 

8- رسالة ماجستير في جامعة ذمار - اليمن بعنوان 'علم المناسبات القرآنية في 
سورة مريم. 

-٠‏ مصابيح الدرر في تناسب الآيات والسورء عادل أبو العلاء» بحث منشور 
في مجلة الجامعة الإسلامية في ١٠١‏ صفحة:؛ العدد 2.١75‏ عام 575 ١د.‏ 

-١‏ بين علم المناسبة والتفسير الموضوعي للقرآن الكريم» دراسة منهجية مقارنة: 
د. زهراء خالد العبيدي. 

وغير ذلك من المؤلفات التي تتابعت بعد ذلك. 
ويظهر مما سبق أن الاعتناء بالتأصيل في هذا العلم قليل» ولكن الجانب 

التطبيقي فيه كثيرء فلا يكاد يؤلف عالمٌ في التفسير إلا وألمح له. 
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المسحت الثالت 
أدلة مشروعيته 
دل على مشروعية علم المناسبات الكتاب والسنة والإجماع وأقوال الصحابة 

وأدلة أخرى: 

أولا: من القرآن الكريم: 

-١‏ قال تعالى: «اللَهُ تل أَحْسَن الْحَديث كِتَابًا مُتَشابهًا مَثَانِي...» [الزمر: ؟]. 

والدلالة فيه من ثلاثة أوجه: 

(أحسن الحديث) وكونه أحسن الحديث فمعناه: أن يشمل أبلغ الأساليب» 

ومقها المتاجية: 

(متشابها) والتشابه من معاني المناسبات . 
(مثاني) أي يثني ويكرّرء وهذا له اتصال وثيق بعلم المناسبات؛ لمعرفة 

مناسبة التكرار والفرق بين المتشابهات. 

-١‏ قوله سبحانه: «كِتَابْ أُحكِمت آيَانَهُ4 [هود: ١]ء‏ تلك آيّات الْكِتّاب الْحكِيم»4 
[يونس: »]١‏ إوالقرآن الحكيم» [يس: ؟]» ولا يتصف الكلام بالإحكام والحكمة 
إلا إذا كان حسن التأليف مع بعضه بعضاء تام التلاؤم والتناسق» وذلك يوجب 
أتكو و ونتالفا متعابي". 

ثانيا: من السنة: 

-١‏ حديث جابر الطويل في الحجء فيه: (ثم خرج من الباب إلى الصفاء فلما دنا من 

الصفا قرأ: بإإنّ الصّقا وَالْمَروَة من شعائر الله [البقرة:54١]‏ فقال: أبدأ بما 
بدأ الله به)7"). وفي رواية النسائي: (فابدءوا بما بدأ الله به)(", فراعى النبي 22 
-١‏ علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه. لنور الدين عترء (ص"). 


.)١١5١14( أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الحج» باب حجة النبي يه رقم‎ -١ 
أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحجء باب القول بعد ركعتي الطوافء رقم (1557؟).‎ - 
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ما بدأ الله غَلِةٍ به» بل أمر بذلك - كما في رواية النسائي- ٠»‏ وهذا فيه مراعاة 
لمناسبة ترتيب المفردات وعطف الجملء وهما من أنواع المناسبات. 

وت بن كه الل كه قال : ل تلت هدم الآية: «الذين اموا 5 ينوا إينانيه 
بظلم» [الأنعام: 0 شق ذلك عَلَى أصحاب النبي ع2 وقالوا: الي يَلْبسْ 
إِيمَانة بظلم؟ ققال رسُول الله 48: "إن لين بذاك. ل موه ل قول لعا 
# إن الشرك لظم عَظيمٌ 4 [لقمان: »)7]1١*‏ وهو يدخل في باب المناسبات 

*- عن أبي أُمَامَةَ البَاهِلِيُ قال: سمغت رمئول الله 2#» يقول: (اقْرَءُوا القرآن فإِنهُ 
أنِي يْمْ القيَامَة شفيعًا لأصحابهء اقرَءُوا الزهراوين: التقرة» وَسُورة آل 
عمران؛ فَإنهمَا تأَتِيَانِ يَوْمْ القيامَة كَأَنهُمَا عْمَامَتَانِء أَو كَأنَهُمَا عَيَاَِانِء أو كَأنَهُمَا 
فرقان من طَيْر صواف» تحاجان عن أُصنحابهمَا...)7)» وقرن البقرة وآل 
عمران بالفضل والأمر بالقراءة يدل على العلاقة الوثيقة بينهماء وهو أصل علم 
المناسباب في العلاقة بين السورتين. 

4- قال 26: (من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر)!". والحكم على من أخذ 
السبع الأول:فن: القر ارك - وهي السبع الطوال- بأنه عالم يدل على العلاقة 
هذه السورة. 

ه- قال 6: (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» ومكان الزبور المئين» ومكان 
الإنجيل المثاني» وفضلت بالمفصّل)1)» وهذا التقسيم لسور القرآن يدل على أن 
كل قسم له خصائصء وبينه مناسبة» كما أن له فضلا خاصا. 


.)1314( أخرجه البخاري: كتاب استتابة المرتدين» باب أثم من أشرك بال رقم‎ -١ 
أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب فضل قراءة القرآن» رقم (؟5؟).‎ - 
.)5١٠١5( حسنه الألباني» انظر تخريجه في السلسلة الصحيحة (385/5).: رقم‎ - 
:.)١5١5 /١( والطحاوي في 'مشكل الآثشار"‎ ».)١٠١١( خرجه أبو داود الطيالسي في مسنده برقم‎ -5 
.)١58(مقر‎ )559/9( وصححه الألباني» انظر تفصيل تصحيحه في السلسلة الصحيحة‎ 
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ثالنا: آثار الصحابة: 


- 


و اه رحس بْن عوف 0 مَروَان قال: اذهب يَا رافِعُ - لبَوابه - 
إلى ان عباس فقل: أن كان كل اثرمؤ منا فرح ما أتَى» وأحَب أن يحم يمام 
م نا ال حك ! '"! ققَال ابْنْ عَبّاس: ما لَكمْ ولهذه الآيِّ؟ نما أنزلت 
هذه الآيّةَ فِي أل الكتاب» ثم نا ابن عبّاس: وذ أحد الت ماق اليو انشييا 
لكاب لَنبَينَُ للناس ولا تكتمُوتة4 [آل عمو انع "قاب ] بعد الامذيوو نا ابْنْ عَبّاس: 
إلا تحسبَن الذين يَفرَحُونَ بم أتوا ويُحِبُونَ أن يدوا بمَا لم يَفطوا» [ال 
عمران: »]١88‏ وقال ابْنْ عبّاس: «سَألهُمُ النبي © عن شيء فكتمُوهُ إِيَاهُ 
ولخ وا وود خرن د أن قذ أحبرُوهُ ما سألَهُمْ عنةء واستتخمكوا بل 
إليْهء وفرخوا بما أت مِن كتَمَانِهم إِيَاهُه مَا سألهُم مدنا ايفين امدق عباتن 
رضي الله عنه الاية بالاية التي قبلهاء وهو من قبيل المناسبات بين الايات. 
عن سَتروق. عَنَْ عَائَشَة ذكر عِندها ما يَقطعْ الصّلاة الكل الحا اراح 
فقالت: 'شبية شبَتمُونا الحم والكلآب! والله لقذ ريت النبي #8 يُصلَي وإني على 
السّرير بَيْنهُ وبَيْنَ القبلة مُضْنْطجِعَة فتنثو لي الحاجةء نأكرة أن أحلنسن فساوزق 
لني » فل من عفد رِجلَيْه7. 


- - لي لها يم تير و 
وهي تقصد حديث عَبْدٍ الله بْن الصّامِتء عَنْ أبي ذر'» قال: قال رمئول الله 


د ا ا أن 7 0 0 6 ع غم لشن عر 
8: «إذا قامّ أَحَدُكمْ يُصليء فإنةُ يَسْترَهُ إذا كان بَيْنَ يَدَيْهِ مِثل آخرة الرّخلء فإذا لم 
ا د 5 ال ب 2 5 5 و همه 2 
يكن بَيْنَ يَدَيْهِ مثل آخرة الرحلء فإنهُ يَقَطعْ صلَاتَهُ الحِمَار» وَالمَرأة» والكلب الأُمنودُ» 


يعي كراد لني هِنَا تَحْسَبَنَ الذين يَفرحون بمَا أَنَوا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بمَا لَمْ يَفَعلُوا قلا 


تنوم | بمفازَةٍ مين ؟العذات 0 عَدْابٌ ا [آل 0 /م8 8 


و 


متفق عليه: البخاري؛ كتاب الصلاة» باب من قال لا يقطع الصلاة شيءع» رقم )5 ١م"‏ 
رطب كناب لزلا كاك الأعتر اذو بكرن رود امسن رق 1 
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قلت: يَا أيَا ذرً! ما بَال الكلب الأسنودٍ مِنَ الكلب الأحْمّر مِنَ الكلب الأصتفر؟ قال: يَا 
ود 7 سيم 31 رع 75 02 1 3 0 ا 06 3 3 ا عو 2 ه مير 50 7 2 ١‏ 
ابْنَ أخِي» سألت رمئول الله ## كما سألتني فقال: «الكلب الأُمْودُ شيْطانٌ»7). 


فعائشة رضي الله عنها فهمت من عطف المرأة على الحمار والكلب بوجود 
مناسبة بين هذه المعطوفات وتشابه» وهذا يدل على أصل علم المناسبات» وهو أن 
الفمعفلو قانك ويروا ل كانت مقر فاك أى حملن أن بان أن سنويو نوكه تمتاحنيةا ١‏ 


لاس - ََ و - 
2 اث عي مداع و ه حاص 6 يو بيه 6 2 3 5 اه 5 0ه 5 2 0 مت 6 


2 ساس 2 - 31 
ىل 


عَبْدِ اللّه الْجُهَنِيْ قال: واج وطن مِنا الأ وله درك لساري 
أشهرء فانطلق رَؤْجِهَا إلى عثمَان فذكر ذلك لَه فبَعث إِلَيْهَاء فلمًا قامت لتلبس 
يابهَا بكت أختهاء فقالت: مَا يُنكيك؟! فَوَاللّهِ مَا الس بي أَحَدْ من خلق اللَّهِ غيْرهُ 
قل قيقضبي اللَّهُ فِيّ ما شاء» لما أني بها عَْمَان أمَرَ برَجمها. ات 
فَأَنَاهُ فقال [ لَه مَا تصتنغ؟ قال: ولدت تَمَامًا لسبتة أشهرء وهل يكون ذلك؟ فقال له 
علي: أماا كرأ القركان؟ قال : زلى! "قال :: لكا متعظك الله وقول 4 ل( شل و اله 
انون شهرا4 [الأحقاف: ]١5‏ وقال: طيُْرْضْيعْنَ أُؤلادَهُن حَوليْن كامليْنِ» 
[البقرة: 5 فَلمْ نجذة بَفى إلا ميتة أشهر» قال: قال لذبو الف فتن فدل سيف 
لهداء عَلَيَ بِالْمَرأَة؛ فَوَجَدُوهَا قَذ فرغ مِنهاء قال: فقَال بَعْجَة: فواللّهِ مَا الغراب 
بالغراب, ولا الْبَيْضْة بِالبَيْضة بأشبة منة بأبيهء لما رآه أَبُوهُ قال: ابْنِيء إني واللّه 


03 


د 


ا 


3 26 فِيه» روآاه ابن أي حَاتِم'" 0 
قال ابن كثير- معلقا بعدما نقل الأثر السابق-: 'وَهو امنْتنبَاطً قويّ صَحيح". 
وهو من باب مناسبة الآيات المتشابهة معتى 


-١‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر من المصليء رقم (55؟). 

- وهي رضي الله عنها لا تنكر حديث النبي 2# ولكن إما لم يبلغها الحديث عن النبي . 
فظنته اجتهادا من بعض الصحابة» أو أنها ترى أن الحديث المقصود به نقص الصلاةة لا 
إيطالهاء انظر شرح صحيح مسلم للنووي (5517/5). 

- تفسير ابن أبي حاتم - محققا /٠١(‏ 595؟) برقم .)١18555(‏ 
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-َ ىه ارده ا هم 5 دن ا ل 4 96 0 1 0 ل 37 3 00 

3 عن عبِيدٍ الله بن عبد الله بن عتبة» أن أبَا عمرو بْنَ حفص بن المغيرةء خرج 
اس 2 د . 0 0 1 ا ا 7 2 3 0 1 5 8 1 1 
مع علي بن أبي طالب إلى اليمن» فارسل إلى امرآأتّه فاطمة بنت قيس بتطليقة 
0 3 بي د 1 92 0 000 2 1 6 0 6 2 د سكوليه 3-6 ًَ 0 7 2 
لي د لال 5ت وس د و 
ا 21 3 - 1 فق 1 أن تكو - 2 1 9 ََ تله 1 1 1 - 


و عماهة 


فقال: «لا نفقة تلك فَامْتَادئنة في لانتقال. فَأَّذِنَ ا َقَالَت: ين 5 00 لله؟ 
فقال: «إلى ابن أ مكتوم» فكاا أَحْمّى؛ تضع نِيَابها م وا يراهاء فلم تمطتك 


عِدَتَها أَنَكَحَهَا النبي أُسامّة بْنَ زَيْدٍِء فأرسل ليما مروان» قبيصة بن ارحب 
نا عن الحديثء» فحدّثتةُ به» فقال مروان: لَمْ تمع هذا الحديث نآ مِنِ امأو 
ستأخذ بِالْعِصْمَة الّتِي وَجَدْنًا الناس عَلَيْهَاء ققَالت فَاطِمَةُ - حين بِلَعْهَا قول مَروان 
-: فَبَينِي وبَينَكمْ القرآن» قال الله عن وجل: «لَا تخْرِجُوهنّ من بُيوتِهن...4إلى 
قول جَله: طلا ندري لَعَل الله يُحْدِتْ بَعْدَ ذَلكَ أُمْرَا4 [الطلاق: ]١‏ الْآيَهَ قالت: 


ل م بعر عي - ص 


"هذا لمن كانت لَه مُرَاجَعَة؛ فأ ده الثلاث؟ فكيف تقولون: لااتففشة 
َهَا إذا لَمْ تكن حَامِنا؟ فَعلَام تَحبسُونيً؟07 

- سور الحواميم: ويسميها بعض الصحابة (آل حم)!! وهي السور التي تبدأ 
ب(حم)ء وتسميتها بهذا الاسم» وبدايتها كلها بهذين الحرفين» ومجيؤها متتالية 
مرتبة» وتخصيصها بفضل خاص7"؛ يدل على أن بينها مناسبة وعلاقة. 


.)١58٠0( أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لهاء رقم‎ -١ 

- متفق عليه: البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب الترتيل في القران» رقم (55١٠©)؛»‏ مسلم: 
كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب ترتيل القراءة» واجتناب الهذء وهو الإفراط في 
السرعة» وإباحة سورتين فأكثر في ركعة» رقم (877): وفي رواية أخرى للبخاري: 
(وآخرهن الحواميم): كتاب فضائل القرآنء باب تأليف القرآن؛ رقم (4117). 

ب '- أخرج الحاكم في مستدركه (574/7) عن عبد الل و رضيي الله عنة: «الحواميم ديباج 
القرنآن»» وفي سنن الدارمي الام عن سَعدٍ بْن د قال: «كرت الحوا يق ) العرائس». 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ ١+‏ 


د . عبد المحسن بن زبن المطيري 


الكريم مبادئ وتأصيل 


ومن الأدلة على وجود هذا العلم عند الصحابة: ما روى عبد الرراق بإسئناده عن 
ان سَسْعُود 5ه أنه قال: "إذا سَأل أحدكم صاحبه كيف يقرأ آيّة كذا وكَذاء فليسله 
عْمًا قبلها'!'+ في إشارة مِنة إِلَى أن ما قبلهًا يدله على تخديد لفظهاء بمًا قلغو 
إِلَيْهِ المُناسبّة. 

ومِنهَا ما روي عن أبي سعيد الْخاري أنه حدث أن قوما يدخلون ) الفار ثم 
يخرجون منهاء فقالوا لَّهُ: أوليس الله تَعَالَى يقول: #يريدون أن يَخْرْجُوا مِن الثار 
وما هم بخارجين ما وَلَهُم عَدَابٌ مفِيم © [المَائدّة:37”] -؟ فقال 91 أثو فيد 
اقرؤوا مَا قوقها: إن الذين كَقَرُوا لَو أن لَهُمْ مَا فِي الْأَرَْض جميعاً وَمثْلّهُ مَمَهُ 
ليَفتدُوا به من عَذَاب يَوْم القيَامَة ة ما تقبل مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابْ» [الْمَائدَة:7](")» وفيه 
تنبيه لَهُم إِلَى مْرَاعَاة السّيّاق» حتى لَا يضلوا فِي فهم الْقرآن المجيد» ويضربوا 
بعض أيَاته ببَعغعضء» ووجه المناسبة فيه ظاهرة. 

وَمِنهَا مَا روي عن مُسلم بن يسار - التابعيّ الْجَلِيل» رحمه الله - أنه قال: إذا 
حدّقت عن الله حديثاء فقف حتى تنظر مَا قبله وما بعده(")"7'). 


رابعا: الإجماعات: 


1 


ك بيع لمان أن الاستدلال لابد فيه من < جمع النصوص وحشد الأدلة»ء وهو نوع 
من أنواع المناسية. وذلك لتشابه هذه الأدلة في معرفة الحكم. 


مصنف عبد الرزّاق (5484ه). 


)5( أخرجه ابْن مر'دوَيْه وَابْن أبي حَاتِم فيمَا ذكر ابْن كثير فِي (تفسيره) عند تفسير الايَتَيْنَ‎ -١ 


و (7") من سئُورة المّائدة» ولكن من حَديث جابر بن عبد الله. 


-٠*‏ أخرجه ابْن أبي شيبّة (571/9)» وأَبُو نعيم فِي الحلية (؟/517). 


6 


مصابيح الدرر. (ص: ٠‏ "). 


6- انظر: إعجاز القران للباقلاني» (ص: ٠‏ 10 دار المعارف» مصصر» طه. 1917 امء الإقتفان 


في علوم القرآن .)١١١ /١(‏ 
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والصحيح فيه أن ترتيب السور توقيفي أيضاء وستأتي الأدلة على ذلك في مبحث 
وجمع النصوص في الاستدلال يدخل في علم المناسبات المتشابهات في 
المعنى» وترتيب الآيات يدل على أن ترتيبها في كلماتها وجْمَلها وآياتها مقصود من 
الله ع8 والمناسبة إنما تكون للبحث. عن مقصد. هذا الترئيب» .وترتيب السور يدل 
على أن هناك علاقة بين هذه السور في ترتيبهاء فإذا كان ترتيب الآيات والسور 
توقيفي؛ فالله تعالى هو الذي جعل القرآن العظيم على هذا الترتيبء والله غَللٍ 

لا يفعل شيئًا عبثا سبحانه» بل لحكمة بالغة ومعجزة باهرة. 

-الإجماع العنلى .من العلماء > والمشسوين خاضنة كان اتكيفالةه اقلا توف 

إنقان هذا العام ,كبر احد الاق الأمام الشتوكاض :رحمة الرا'اتويوئ مك احرح 
وإنما جاء عن بعض العلماء تقيده بضوابطء مثل العز بن عبد السلام!)» ووضع 
الضوابط أمر” مهم» وبعضهم يرد التناسب إذا كان فيه تكلف ظاهرء ولكنه 
لا يُنكر العلمَ من أصله. 

خامسا: الأدلة الأخرى: 

-١‏ من أنواع إعجاز القرآن الكريم: الإعجاز اللغوي البياني» ومن إعجازه استخدام 
أرقى الأساليب البيانية» ومنها: التناسب والتناسق بين آياته وسورهء لأن حسن 
تآلف الكلام وتناسبه مما يحسن به كلام البلغاء ويسموء فلا بد إذن أن يكون 
البيان القرآني مراعيا للتآلف والترابط الذي يناسب سمو إعجازه وبيانه؛ 
'ولازلنا نرى دارسي الأدب يعنون بإبراز تناسب أبيات القصيدةء وارتباط 


احدواقه قصال د تون انرق عقن فى الود على كلل الماك فى كقايه النيناكع :(أعاسي الجذاتيكاك 
وأهميته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه)» (ص:2 - .)٠١‏ 

-١‏ انظر: الإشارة إلى الإيجار في بعض أنواع الإعجازء للعز بن عبد السلام» ص: 277١‏ طبعة 
استانبول. 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ / ١١5‏ 


الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المعسن بن زبن المطيري 


أغراضها ببعضهاء وحسن انتقال الشاعر أو الكاتب من غرض إلى غرض بما 

يصون كلامّه عن التفكك وعدم الانسجام» فكيف لا يراعي ذلك في أفصح 
ا 1 

الكلام وأبلغ نظام!(). 


1ت القول يأن اآباك«القر اخ لين حبيكيا قاب انهام خطين» إذ يلزه فساهت هذا 
القول أن يقول: إن القرآن ليس له موضوع محددء ولا يجري في نسقء 
ولا يتحدث في سياق واحد! وهذا ينزه عنه حسن الحديث فضلا عن أحسنه. 


“- الأعراب هم منبع اللغة والأصل في فهمهاء ومواقفهم مع القرآن تدل على أن 
التناسب في سليقتهم العربية أمر ظاهر معمول فيه؛ ففي قوله تعالى: 
#وَالسسّارق والسسارقة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جزَاءً بمَا كَسبَا نَكَالَا من اللّه وَاللَهُ زيرت 
حَكِيمٌ» [المائدة:8؟]؛ قال الأصمعي: قرأت هذه الآية» وإلى جنبي أعرابي» 
فقلت: والله غفور رحيم! سهواء فقال الأعرابي: كلام مَن هذا؟ قلت: كلام الله. 
قال: أعد؛ فأعدت: والله غفور رحيم! فقال: ليس هذا كلام الله! يت : فقلت: 
وَاللّهُ عَزِيز حَكيمٌ؛ فقال: أصبت» هذا كلام اللهء فقلت له: أتقرأ القرآن؟ قال: لا 
قلت: فمن أين علمت أني أخطأت؟ فقال: يا هذا! عن فحكم فقطع. ولو غفر 
ورحم لما قطع(). 
وفي قوله عَله: «إفإن زَللتُمْ بن بعد ما جَاعَتَكُمْ اينات فَاعَلَمُوا أن الله عزِين 
حكيمٌ» [البقرة:705]؛ 'روي أن قَارنًا قراً: فور رَحيمٌ- أي بدل «عزيز حكيم#-. 
َسَمِعَهُ أَغرابي فَأَنكرَهُ! وَلَمْ يكن يقرا القرآن» وقال: إن كَانَ هَذَا كَلَامَ اللّهِ فلَا يفول 
كَذَا الحكيُ» نَا يَذْكرٌ الغفران عند الزكلء لأنَهُ إغراءً عَلَيْهه وذ روي عن كغب تخو 


.)١؟صر( علم المناسبات لنور الدين عترء‎ -١ 
تحقيق عبد الرزاق مهدي» دار الكتب العلمية» بيروت»‎ »)257/١( زاد المسير لابن الجوزيء‎ -١ 
.ه١‎ 557” طكث‎ 
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هذاء وأن الذي كان َعَم مه أفرأة: فاقوا أن الل ور جيم فَأقرة حَى ستمة' 
1 5 0 ا 00 1 
«عزيز حكيمٌ» فقال: هكذا يَنبَغِي!(). 


وهذا كله من باب مناسبة الآية بخاتمتهاء ويدل أن العرب تعرف هذه الدلالة 


وتحتفي بها. 

4- دلالة السياق: وهي من الأدلة المعتبرة عند عامة المفسرين7!"؛ ويسميها البعض 
(دلالة السّباق واللحاق)7» والسياق إنما هو معرفة أثر السابق باللاحق» وهي 
من أنواع المناسبات كما هو ظاهرء قال الشاطبي رحمه الله: "إذا ورد في 
القرآن الترغيب قارنه الترهيب في لواحقه أو سوابقه أو قرائشه؛ وبالعكس. 
وكذلك الترجية مع التخويفء وما يرجع إلى هذا المعنى مثله» ومنه: ذكر أهل 
الجنة يقارنه ذكر أهل النارء وبالعكس؛ لأن في ذكر أهل الجنة بأعمالهم 
ترجية» وفي ذكر أهل النار بأعمالهم تخويفاء فهو راجع إلى الترجية 
والتخويف. ويدل على هذه الجملة: عرض الآيات على النظر..."7)» ويقول 
أيضا: "لا بد من رد آخر الكلام على أوله» وأوّله على آخره؛ وإذ ذاك يحصل 
مقضدو الشانع في قهم المكلف"7)..ويقول الززكقي عن النطم والسياق: “فو 
من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم» فمّن أهمله غلط في نظيره؛ وغالط 


-١‏ مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير (©/ 55")؛: فخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 
5٠ه).‏ دار إحياء التراث العربي. ط: الثالثة - ١557١اه.‏ 

-١‏ انظر: انظر كتاب السياق القرآني وأثره في تفسير المدرسة العقلية الحديثة» للدكتور سعد بن 
محمد الشهراني» من مطبوعات كرسي القرآن وعلومه في جامعة الملك سعودء الرياضء» 
0 

اك الع فى «خلك غاة بزرسنائل تحهاة الث السوافق: القز ان :في الفموكيع سوق التعافي لومساع 
العزاويء ودور السياق في الترجيح بين الأقاويل التفسيرية لمحمد عرويء وغيرها. 

5 - الموافقات »)١5107/5(‏ دار ابن عفان» ”١٠٠7م.‏ 


8- الموافقات (5512/5)ء تحقيق مشهور حسن سلمان. 
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د . عبد المحسن بن زبن المطيري 


الكريم مبادئ وتأصيل 


في مناظراته7"؛ ويقول «ابن تيمية»: 'ينظر في كل آية بخصوصها وسياقها 
وما يبين معناها؛ فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والاستدلال به 
مطلقاء ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب وطرد الدليل ونقضه. 
فهو نافع في كل علم خبري أو إنشائي» وفي كل استدلال أو معارضة من 
الكتاب والسنةء وفي سائر أدلة الخلقت7) 


5- دلالة الاقتران: و " هي أن يُجْمَع بين شيئين أو أشياء في الأمر أو النهيء 
ثم يُِيّنْ حكمٌ أحدهماء فيستدل بالقران على ثبوت ذلك الخكم للآخر7) 

وهي من الدلالة المعتبرة عند كثير من الأصولين؛ إذ أن العطف موجب 
للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم أو في المعنى أو في الصفة7), 
فقد استدل لإمام مالك رحمه الله على سقوط الزكاة في الخيل بقوله تعالى: «والخيل 
والبغال والحمير لتركبُوها وزيتة ويخلق ما لا تعلمُون» [النحل:6] فقرن بين 9 
والبغال والحمير؛ إذ لا زكاة في والبغال والحمير إجماعاء قال: فكذلك الخيل”") 
'واحتج الإمام الشافعي على وجوب العمرة بقوله تعالى: ©وأَتِمُوا الهج وَالعُمْرة 
للّد4 [البقرة: 3 قال البيهقي: قال الشافعي الوجوب أشبه بظاهر القرآن» لأنه 
قرنها بالحج7) 

ودلالة الاقتثران دلالة صحيحة بضوابطء وهي: 


.)5٠١ البرهان في علوم القرآن (؟/‎ -١ 

.)١8/5( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ -١ 

- انظر: تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشي (259/7) بتصرف يسيرء طبعة ثالشة 
ا ع ل لل ا ل 

5 - انظر: دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها الأصوليين» لأبي عاصم المصريء دار النشر 
والتوزيع الإسلامية» ط3ء 577 ١ه.‏ 

- البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي (8/ .)٠١5‏ 

.)١١١ /8( السابق‎ -5 


اه ١‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
الجزء الثاني 


أ- إن كانت في محل الحكم فلا إشكال في الاحتجاج بهاء ولا يعتبر من دلالة 
الاقتران» بل هو من دلالة المنطوق الصريحة؛ مثل الاستدلال بوجوب إتمام 
الحج والعمرة لمن شرع فيهماء لقوله تعالى: #وأتموا الحج والعمرة 
لله..#[البقرة:57١]»‏ وأما الاستدلال بالآية على وجوب أصل العمرة لاقترانها 
بالحج؛ فهو من باب دلالة الاقتران» لأنه ليس في محل الحكم. 

ب- إن كانت في غير محل الحكم؛ فينظر: هل دل الذليل على غدم اغتباره؟ مشل 
الاستدلال بقرن الخيل بالبغال والحمير على تحريم أكلها من قوله تعالى: 
#والخيّل والبغال والحمير لتَرَكَبُوهَا وزينة ويَخلق ما لا تَعْلَمُونَ) [النحل:6] فقد 
ذهب مالك وَهُو المَشهُور عند الحنفِيّة إلى تخريم لحوم الخيّل لأنها قرنت بالبغال 
والحميز: "١‏ الجوهذ1 الاستلال حالف لنا في الصبحيهيق مق حديف: أنتذاء نيه 
أبي بكر رضي الله عنهما: 'تحرنا عَلَى عَهْدِ رَسُول الله 26 قرسا فأَكلتاة7". 

ت- عند تعدد الجمل واستقلال كل واحدة منهما بنفسها يضعف الاسددلال بدلالة 
الاقتران7)» كقوله 2#: (لآّ يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فى الْمَاء الدّائم» ولَا يَعْشَيِلَ فيهدمين 
الجتابّة)(). 

ث- فإذا كانت في غير محل الحكم ولا دليل يعارضهاء وليست من عطف الجمل 
المستقلة» فهي حجة» قال الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد: "دلالة الاقتران تظهر 
قوتها في موطن» وضعفها في موطنء وتساوي الأمرين في موطنء فإذا جمع 
المقترنين لفظ اشتركا في إطلاقه وافترقا في تفصيله؛ قويت الدلالة"(). 


. 4 5 دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها الأصوليين» ص:‎ -١ 

؟- متفق عليه: البخاريء» كتاب الذبائح والصيدء باب النحر والذبح» رقم )25٠١(‏ واللفظ له؛» ومسلم: 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب في أكل لحوم الخيل» رقم .)١157(‏ 

'- بدائع الفوائد لابن القيم: .)١85 -1١45/5(‏ 

5 - مسلم: كتاب الطهارة» باب النهي عن البول في الماء الراكد» رقم (587)» سنن أبي داود: 
كتاب الطهارة؛ باب البول في الماء الراكدء رقم )٠١(‏ واللفظ له. 

.)١185 1١485/5( بدائع الفوائد:‎ - 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ م١‏ 


الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المعسن بن زبن المطيري 


ومن الأمثلة المستوفية للشروط في دلالة الاقتران: الاستدلال على فضل 
أهل العلم بقوله تعالى: «شهد اللَّهُ أنه لا إِلَه إلا هْوَ وَالْمَلَائكَةَ وأولو الْعلْم قائمًا 
بالط ذا إِلَه ِل هُوَ الْعَزِينٌ الْحكيمُ4 [آل عمران: 18 'وفِي ضيمْن هِذِه الشهادة 
الْلَهِيّةَ النَاءُ عَلَى أهل الْعِلْمِ الشاهدين بها وتَعْدِيلِهمٌ» فإنهُ سُبْحَائَهُ قرن شَهَادَتَهُم 
بشَهَاديِهِ وَشَهادَةٍ ملَائكتِه وَاسنتشهد بهم - جل وَعَلَّا - عَلَى أجل مَشَهُودٍ باد وَجَعَلَهُم 
قَامَت بِالرل عَلَى الخلّقء وَهَوَلَاء واب الرّسل وَحَلْفَاوَهُمْ فِي إِقَامَة حْجِجِ اللَّهِ عَلَى 
العياد"(). 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية بحث لطيف في الاستدلال لأثر التقوى على العلم 
تقول تغالن ينزو انوا :الله بو يلمك اللفقد [النهق2 195 فالتعهن سق يلاه الآحنة 
على أن من يتقي الله يعلمْه الله» وعلى هذا جمهور المفسرين» ولكنّ اللغويين يأبون 
ذلك؛ لأن كلمة (يعلمُكم) جاءت مرفوعة؛ ولو كانت جوابًا لكانت مجزومة 
(يعلمكم)!» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
'وقذ شاع فِي لسان الْعَامّة أن قولّة: «إواتقوا الله وَيُعلَمُكُم اللَمك من البَاب الْأول؛ 
54 و بذلك فلن أن التقوى سبب تعلِيم الله وأَكثرْ الفضلاء بصجوق فِي هذه 
الدَالَةء لأَنهُ لَمْ يبط الفِغل الذَانِي بِالأُمّل رَبْط الجزاء بالشرط؛ فلَمْ يقل: واتفوا اله 
وَيُعَلمْكُمْ - يعني بسكون الميم- ولا قال: فَيُعلمُكُمْ وإنمًا أَنَى بواو العطّفء وَلَيْسَ مِن 


-١‏ مدارج السالكين لابن القيم (/553)» تحقيق محمد البغدادي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 
ا 

-١‏ قال الإمام ابن القيم مفتاح دار السعادة (١/77١)؛‏ مطبعة دار الكتب العلمية: 'وأما قله تعالى: 
جواهوا الله ويعلتكم اله لمن ين هذا النانع» بل لها تجطلتان مهلتاق »:طلبية وي الاق 
بالتقوى» وخبرية: وَهِي قوله تَعَالَى: إويعلمكم الله أي: والله يعلمكم ما تتقون, ولَيِْسَت جَوابا 
للأمْرِ بالتقوى» ولو أريد بها الجَراء لأتى بهًا مجزومة مُجَرّدَة عن الواو» فكانَ يقول: واتقوا الله 
يعلمكم؛ أؤ: إن تتقوه يعلمكم» كما قال: بإإن تتقوا الله يَجْعل لَكمْ فرقانا4 [الأنفال: 1]79..ه. 


ه9١1‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
الجزء الثاني 


العطف ما يقتضبي أن الأول سَبَب الثاني» وقذ يُقال: العطف هذ يَتَضَسُ مَعنَى 
الاقتران وَالتلام» كما يُقال: زربي وَأَورك؛ وسَلم عَلَيْنا وَنسلمْ ليك ونَحْو ذلك 
مما يَقَتَضبي اقيِر تران الْفِلَينِء والتعاوقض من الطرقيْنء كما لو قال لسيّده: أَعيِقَنِي ولك 
عَليَ ألف؛ أ قات المَرأَة لزؤجها: طَلقَنِي ولك 4 أو اخْلَعْنِي ولك ألنف؛ فإِنَّ 
ذلك بمنزلة قلهًا: بألف أ عَلَيَّ ألفء وكذلك أَيْضا لو قال: انك كر وعليك الحف: 
أو أنت طالق وَعلَيْك ألف؛ فَإِنَهُ كقوله: عَلَيَ ألف أو بألف عند جُمْهُور الفْقَهَاءء 
لف سس قو شاد دول أَحَدُ المُتععاوضيّن للآخر: | فنك اه هَذاء 
حر احير رض ال ادر عم يسمي يي 
ني الأب وو اعد ارا روزن تيه فى ده اه فل 
النافِع |ة قترن به التقوى بحسب ذلك» وَمَتَى اتَقَاهُ َادَهُ من الْعلم؛ وَهَلمّ جر ا 


وهي فائدة نفيسة من هذا الإمام الكبير رحمه الله ؛ إذ صحح الاستدلال بها 
على أثر التقوى على العلم من باب المناسبة لا من باب الشرط وجوابه. 

هذا وإن المنكرين لعلم المناسبات ليس لهم إلا ثلاثة أدلة عقلية(): 

-١‏ لا يوجد دليل على مشروعيته. 


؟"- أن القرآن الكريم نزل منجّماء وما كان كذلك لا يتأتى فيه المناسبة. 


- أن فيه تكلفا. 


١-الجواب‏ على الشبهة الأولى: فقد تقدم معنا الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة 
والاجماع وأقوال السلف على مشروعيته. 


.)١78/١8( مجموع الفتاوى:‎ - ١ 
.)١ انظر: علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه (ص:‎ -١ 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ .ىم ؟١_‏ 


م0 د . عبد المحسن بن زبن المطبري 


-١‏ والجواب على الشبهة الثانية: هو ما نقله الزركشي رحمه الله عن بعض مشايخه 
المحقترقة كذ وهم من قال: لا يطلب للآي الكريمة مناسبة لأنها على حَسَبْ 
الوقائع المُتقرقَةِ! فصل الْخِطاب: أَنْهَا عَلَى حَسَب الوقائع تَنْزِيلاء وَعَلَى حَسَب 
لحجكمة ترتينا؛ َالْمُصحف كَالصُحف الكريمة عَلَى وفق ما في الكتاب المَكدُون. 
مُرََبَةٌ مُورة كلها وآيائَة بالتوقيفي» وَحافِظ الْقرآن العَظيم لو اد: تَفتَيَ فِي أحكام 
متعدد 13 أو ناظر ففهاة: أو" أمتابها»: اذكو آيَةَ كل حُكُمٍ علَى ما منئل» وَإذا رجِع إِلَى 
لتلاوةٍ لم يتل كما أفتى ولا كما نزل مُقرقاء بل كما أنزل جُملة إلى بَيِتِ العزَة. 
ومين المُخجز البَيّن 000 لاف فإِنَهُ لكِتَاب أحكمت آيائة ف فصتلت 
مِن لذن حكيم خبير» [هود: .)7]١‏ 

- والجواب على الإشكال الثالث: أن التكلف مرفوضء» ومن شروط المناسبة: 
الاافهون متكادة متستقة تر لعو متك هذا لاايلنى أصل العلد: 

والعجيب أن الشوكاني رحمه الله - وهو حامل لواء المنكرين لعلم 
المناسبات- يذكر بعض المناسبات في تفسيره؛ فلعله رجع عن قوله. أو نسيء 

أو أنه يقصد نوعًا محدداء ومن ذلك على سبيل المثال: 

أ- في قوله تعالى: طَممُبْحَانَ اللّه حينَ تَسْنُونَ وَحِينَ تصنبخون * ولَهُ الْحَمْدُْ في 
السّمَاوَات والأُرض وَعَتْييًا وَحِينَ تظهرون * يُخرجٌ الْحَيّ مِن الْمَيّتِ ويُخرجْ 
المت مِنَ الْحَيّ وبحي الْأررْض بَعْدَ مَْتهًا وَكَذَلكَ تخرجُون4 [الروم:9-17١]‏ 
قال: 'وَوَجة تعلق هذه الآيّة بالَتِي قبْلَهَا: أن الإنسان عِنْدَ الصّباح يَخْرْجْ من 
ثييه الْمَواتِ - وَهْو النومُ - إِلَى ثيه الْوجُودٍ - وَهْو الْيَقَطَة - وعند الْعِشَاء 
يَخْرّجُ من اليقظة إلى النوم» «ويّحيي الْأرض بَعْدَ موتها4 أي: يُحِيهَا بالنبَات 


.)37/١( البرهان للزركشي:‎ -١ 


دههة ١9‏ العدد العشرون للعام 7١15‏ م 
الجزء الثاني 


بَعْدَ متها باليباسء وَهُوَ شبية بإخراج الْحَّ من الْمَّتِء «وكذلك تخرججون»4 
أي: ومثل ذلك الإخراج تخرجون من قبُوركم(0) 

"قولة: 5 له مِن بين يديهم ومن خلفهم وعن ] أَيْمانِهم وعن شمائلِهم4 
[الأعراف: ]١"‏ ذَكَر الجهات الأَرْبَعَ لأنْهَا هِي الَتِي يَأْتِي مِنْهَا الْعَدُوُ عَذدَهُ 
ولهدَا ترك ذكر جهّة القوق والتّْتء وَعْدَيَ اهفل إلى الجهَت ين الأُولَيَيْن 
ب(من ن) وإلى الأخريَين بم( عَنَ)» لأن الْغالب فيمّن يَأْتِي من قدّام وَخَلّف أ 
20 ار إَِى ما يَأِيه بكليّة بده وَالغالبُ فِيمَن يَأِي من جهّة الَيِِينِ 
والشمّال اذكون مُنحرفا؛ فناسب فِي الأولَيين التعديَة بحرف الابتداء» وفي 
الأخريين التعدية بحرف 0 0 


'«(إذ قال لهم شه شخين ألا سهون 4 [الشغزاء: ]له يكل : (أحورطة) كما فال قفني 
الْأنْبيَاء قبْلَكُ لأَنهُ لَمْ يكن من أُصنحاب الأَيْكَةَ ِي النسسبء فلَمًا ذَكَرَ مَدينَ قال: 
أَحَاهُمْ شعَيْبَاء لأَنهُ كَانَ مِنْهِ"7". 


.)١57/5( فتح القدير للشوكاني‎ -١ 
.)١١9/( ؟- فتح الفدير للشوكاني‎ 
.)١١؟2/5( ؟- فتح القدير للشوكاني‎ 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ م ؟١_‏ 


د . عبد المحسن بن زبن المطبيري 


الكريم مبادئ وتأصيل 


المبحث الرابج 
ححمه 

علم التناسب من العلوم الشرعية المختصة بالقرآن» وبيان أنواع من أعجازه 
البياني والبلاغيء فهو داخل في فروض الكفايات» لأنه يحتاج إلى مقدمات في 
وعز دل هاون أ ركلة و كالاهة رارع ا التعشووهو منا اتسى تمان التسلعين. 

و" لاريب أن إذراك إعجاز الْقرآن المجيد وَاجب على الْمُسلمين؛ ليقيموا 
اده هن جدة كانية وكونه تنزيلا من حكيم حميد؛ ولقاكق النفاذ إلى أشتق ان 
الإعجاز الغامضة؛ ومعاني الْمُنَاسبّة العميقة» لَا يَتَأَنَى لكل أحد.. فقد صار وَاجبا 
على الأمة أن تنتدب إِلَى إذراك ذلك طائقة منهَاء يقومُون عَنَهَا بالواجب الكفائي: 
فإذا قامُوا به سقط الْإِثْمْ عن الأمة كلهاء ونا أصاب الإثم كل قادر ولم ينض لَه 
قال تعالى: وما كَانَ المؤمنون لينفِرُوا كَافَةَ فللا تر من كل فرقة مِنهم | طائفة 
يتَقفقَهُوا في 0 وليُنَذروا قَوْمَهُمْ إذا رَجَعُوا إِليْهمْ لَعَلَّمْمْ يخذرون» 
[التّوايّة: ؟” الل 


١ مصابيح الدرر (رص:م‎ -١ 


العدد العشرون للعام 7١1١5‏ م 
الجزء الثاني 


قال الإمام الزركشي: 'واعلم أن المناسبة علمٌ شريف تحرز به العقولء 
ويُعرف به قدر القائل فيما يقول": وقال: 'ولهذا قيل: المناسبة أمرٌ معقولء إذا 
عرض على العقول تلقته بالقبول”7") 
وقال: 'وإذا ثم ثبت هذا بالنسنبَة إلى الور( فقا كلك بالآيات لاف ييا 
ببَعْض! بل عند : التأمّل يَظْهرُ أ الْقَرآنَ كلّه كالكلمة الواحدة"37) 


وقال السيوطي: "المناسبة علم شريفء قل اعتناءٌ المفسرين به لدقته"(©). 
وقال الزركشي: 'وقَذ قل اعَيَنَاءُ المُفَسّرِينَ بهذا النوع لدقتِهء وَمِمّن أكقر 
مِنة: الْإِمَامُ فَخرٌ الدّين الرازيُ» وقال فِي تفسييره: أَكثّرُ أطائف القرآن مُودَعَة 
في الترتيتات والرتوابطء 
وال بَعْض الأئَمّة: من مَحَامين الْكلَام أن يَراتبط بَعْضَة بِبَمْض لتلا يكون مَتَقطِعًا. 


وَهذا النواغ يَعْملَهُ بَعْضْ ) المُفسّرينَ أو كثير” مِنِهُم! ! وقوائذةُ غزيرة: قال القاضبي 
أبُو بكر بْنْ العربي في .راج م المُرِيدِين: ارتّاط أي القرآن بعضيها ببَعْضص حت 
تكون كَالْكَلِمَة لواحدة» مُقة الْمََاِي» منَظمَة المباني؛ علْمْ عَظيمٌ َم يعض لَه إلا 
عَالمٌ وَاحد عمل فيه مئورة البقرة» ثم فتَحَ اللّهُ عر وجل لا فيه» فلما لَمْ نجذ تكله 
وَرَأَيْنَا الخلّق بأصاف الْبَطلَة حَتَمْنا عَلَيْهه وَجَعلَنَاهُ بَيْنَنَا وبَيْنَ اللّهِه ورددناه إليه"(”. 


.)؟5/١( البرهان في علوم القرآن‎ -١ 
؟- يعني المناسبة بين السور.‎ 

.)59/١( البرهان في علوم القرآن‎ -٠ 
.)"55 الإتقان في علوم القرآن (؟/‎ -5 
.)51/١( ه- البرهان في علوم القرآن‎ 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ ,/ ه96١‏ 


الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المحسن بن ربن المطيري 


وقال الرازي: "ومن تأمّل فِي لطائف نظم هذه السورةء وفِي بدائع ترتيبها؛ 
غلم أن الفرنان كنا أنه مكمر يشكك: نصاكة الداظةو شرف تقافيهة فيو انظتنا 
مُعْجِنٌ بحسب ترتيبه ونظم آيَاتِهه وَلَعل الذين قالوا: إنهُ مُعْجِنٌ بحسب أمتلوبه أرَادوا 
ذلك» إلا أني رأَيْت جُمْهُور المُفَسَّرِينَ مُعْرضِينَ عَنْ هَذِهِ اللطائفء غير مُتََبّهِينَ لهذه 
الأمُور! 3 0 هَذَا البَاب كما قيل: 

وَالنَجْمُ ة َنْتَصغِرُ الأَبْصَارٌ رُؤْيَتَهُ *** والذَّنبْ للطرف نا للتجم ف فِي الصّغر”") 

وقال البقاعى: " وهو سر البلاغة؛ لأدائه إلى تحقيق المعانى لما اقتضاه 
نالعال 17 

وقال: "هذا العلم في غاية النفاسة» ونسبته من علم التفسير نسبة علم البيان 

8 5 لل ١‏ 
من النحو"/ 

وقال الأصبهاني (ت:07251): "إن القرآن معجزء والركن الأبين للإعجاز 
0ق 0 5 6 هي و 
يتعلق بالنظم والترتيب”7*) 

وقال مناع القطان: " كما أن معرفة سبب النزول لها أثرها في فهم المعنى 
وتفسير الآية» فإن معرفة المناسبة بين الآيات تساعد كذلك على حسن التأويل» ودقة 


الفهم ل 


-١‏ مفاتيح الغيب للرازيء »)٠١5/7(‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
؟١-‏ مَصاعِدُ النظر للإشراف عَلَى مقاصيد السّوّر. للبقاعي .)١47 /١(‏ 
#حرفظه لشو رار 

4 - نظم الدرر: .)١9/١(‏ 


ه- مباحث في علوم القرآن ص: 15. 


1١9569‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
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مما سبق تتضح أهمية علم المناسبات بعدة أمور: 
١‏ - قلة المعتنين به. 


؟- أكثر لطائف القرآن مودعة فيه. 


*- هو سر البلاغة. 

4 - يساعد على حسن التأويل» ودقة الفهم. 

ه- وهو -أيضا- يدخل في قوله النبي 48: (خيركم من تعلم القرآن وعلّمه)(") 
فينال من هذه الخيرية. 

5- من أهمية علم المناسبات: أن بعض أنواعه تدخل في باب الإعجاز القرآني. 


نعم ؛ ليس كل مناسبة إعجازاء ولكن الإعجاز قد يحصل ببعضهاء 
وهو حاصل بمجموعها قطعاء. فالمناسباب - كما جاءت في البحث - 


تقارب العشرين نوعاء فجمعها في كتاب واحد بهذه الكثافة والكثرة لاشنك 
هو من الإعجاز. 


-١‏ البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه؛: رقم (50717) عن 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن ٍ 
الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المحسن بن زبن المطيري 


'فائدته جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأُعْتاق بَعْض فيقوَى ب ذلك الارتتاط 
0 التأليف حاله حال البتاء المُحكم المُتلائم الأَجِزاء7". 

' بهذا العلم يرسخ الإيمان في القلب ويتمكن من اللب7). 

يساعد على معرفة مقصد السورة وأغراضها. 

يعين على الترجيح بين الأقوال» فالقول الذي يتناسب مع سياق الآية وس باقها 
أولى من الذي يتنافر معها. 

يعين على حل مشكلات في تفسير القرآن» كسبب تكرار القصص!() وغدٍ 
يرسخ ويجلي إعجاز القرآن في بيان ارتباط الآيات ببعضء ووجه المناسبة 
بين السورة. 

' بَيّآن وجه مهم من وُجُوه إعجاز القرآن المجيد» وإِثبّات كونه من عند الله 
العليّ الحكيم. فقق مكار لوك لتنا لات 1 الاتساق والتلاؤم بين آيّاته من 
طائل سسد ع ني لدنه مكانة فقال: «أفلا يَتتبّرُون القرآنَ 0 كان 0 
عند غيْر الله لوَجَدُوا فيه اختِلافاً كثيرا4 [النسّاء :8 .. إذن فنفي اناا 
وَالاختِلّاف عَن القرآن المجيد - سور وآيات - مما ب تنك لبو دري 1 
تنزيله» ولمثل هذه الْغايّة توجّه الهمم» وتشحذ العزائم ا 


.)"5/١( البرهان للزركشي‎ -١ 
.)١١/١( نظم الدررء‎ -١ 
.)١4/١( نظم الدررء‎ -* 


5 - مصابيح الدرر. (ص: .)3١‏ 
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/- هو علم من أعلام النبوة وأن هذا القرآن من لدن حكيم خبيرء فهذا الترتيب 
مهما كان عقله وعلمه وذكاؤه وفطنته» فكان في ذلك دليل على صدق نبوته(). 


1 - يساعد على حفظ القرآن الكريم» فهو يسهل ربط الآيات والسورء ويبين أوجه 
الفرق سق المتشاتينات :فسويل على التحفاكلتشيتا: القو اق 1 


الحاد: الودا اق للازيو لاسو ١‏ 
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د . عبد المحسن بن زبن المطيري 


الكريم مبادئ وتأصيل 


الفصل الثاني 
مسال وقواعد 
المبحث الُول: مسائل علم المناسبات. 


المبحث الشالحث: قراعد في معرفة المناسبات . 


1١945"‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
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المبحث الأول 
مسائل علم المناسبات 
ترجع أصول مسائل علم المناسبات - بحسب استقرائي- إلى ثلاثة أصول 
رئيسية » وتتفرع منها عدة أنواع » وهي - بحسب اجتهادي- : 
-١‏ المناسبات في السور . وأنواعها : 
أ- المناسبة بين مقصد السورتين المتجاورتين. 
ب- المناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها. 
ت- المناسبة بين مطلع السورة وخاتمة التي قبلها. 
ث- المناسبة بين مطلع السورة ومطلع السورة التي تليها. 
ج- المناسبة بين سورتين أمرَ الشارع بالجمع بينهما. 
-١‏ المناسبات في الآبيات . وأنواعها : 
أ- المناسبة بين الآية والتي تليها. 
ب- المناسبة بين الاية وخاتمتها. 
ت- المناسبة بين الجمل المعطوفات. 
ث- المناسبة في ترتيب المفردات المعطوفة. 
ج- المناسبة بين القسّم والمُقسم به. 
"- المناسبات في المتشاببهات . وأنواعها : 


أ- المناسبة بين المتشابهات لفظا. 


ب- المناسبة بين المتشابهات معنى. 
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الكريم مبادئ وتأصيل اد كي الكش بن رين الطيري 


ت- المناسبة بين المتشابهات وصفا. 
ث- المناسبة بين القراءات. 
4- وبعضهم يضيف نوعا رابعاء وهو: المناسبة مح مقصد السورة. ومن أنواعه: 
أ- المناسبة بين مقصد السورة ومطلعها. 
ب- المناسبة بين مقصد السورة وخاتمتها. 
ت- المناسبة بين مقصد السورة واسمها. 
ث- المناسبة بين مقصد السورة وكلمة مكررة فيها. 
ج- المناسبة بين مقصد السورة وسبب نزولها. 
ولكنه ألصق بعلم (مقاصد السور)! الذي استقل بنفسه. 
وزاد بعض الفضلاء تناسب ألفاظ القرآن ومعانيها()» وذكر في ذلك أنواعا هي: 
تناسب الحروف في الكلمة 
التناسب في تضعيف الكلمة أو الزيادة فيها 
التناسب في التعبير بالاسم أو الفعل 
التناسب في تعدية الفعل 
وهو تسامح في أطلاق التناسب في مثل هذاء والتناسب فيها ليس من علم 
المناسبات المختص بالقرآن؛ بل هو يرجع إلى علم اللغة ومدى تناسب الحروف 
في الكلمة لمعانيهاء وتعدية الفعل هو علم التضمين في اللغة وليس من المناسبات. 


-١‏ وبهذا يعلم أن علم (مقاصد السور) جزء من علم المناسبات. 
من مطبوعات كرسي القرآن وعلومه» جامعة الملك سعودء. الرياضء؛ طاء. 255 أه. 
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وأما علم (الوجوه والنظائر) فلا يدخل في علم المناسبات» فالوجوه: اللففظ 
المشترك الذي يُستعمل في عدة معان!"!» ولا يلزم وجود مناسبة بين هذه المعاني؛ 
مثل لفظ (أمة) الذي جاء بمعنى القدوة والمدة والجماعة والملة» ولكن لو حاول عالمَ 
الربط بين هذه المعاني وبين سبب اختصاص تسميتها ب(أمة)؛ دخل من هذا الباب 
في علم المناسبات. 

ومن العلوم التي قد يتوهم دخولها في علم المناسبات أيضا علم (كليات 
القرآن)! أو (عادات القرآن)7ءفإن عادات القرآن الكريم سواء كانت في كلمة 
0 أسلوب؛ إنما هي أخبار عن عادة القرآن في استخدام لفظ معين أو أصلوت معين» 
ولا يلزم أن يكون في ذلك تناسب أو علاقة بشيء آخر. 
ومن الأنواع الث لد أحد لهاتفثالا حكيها الاابتكلت» + 

المناسبة بين خاتمة السورة ومطلع السورة التي قبلها/'» والمناسبة بين 
خانمة" النوواة كاف 1ف 1ه ١‏ 


.)١55 الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (؟7/‎ -١ 

؟- انظر: كليات الألفاظ في التفسيرء لبريك بن سعيد القرنيء الجمعية السعودية للقرآن وعلومه. 
اع 0 

7- انظر: عادات القرآن الأسلوبية» د. راشد بن حمود الثنيان» دار التدمرية؛» طق 477 ١ن.‏ 

؛- انظر تناسق الدرر للسيوطي» ص: ١5‏ 

ه- انظر: تناسق الدرر للسيوطيء ص: .٠١7‏ 
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الكريم مبادئ وتأصيل اك ب رن اله 


الملبحث الثاني 
حكم ترتيب السور 
وسأذكر في هذا المبحث أقوال العلماء في مسألة حكم ترتيب السور؛ 
لأن التناسب بين السور فرع عن هذه المسألة. 
اختلف العلماء في حكم ترتيب السور على قولين7)؛ الأول: أنه اجتهادي 
من الصحابة» والقول الثاني: أنه توقيفي من الشارع(). 
فمن قال بأنه اجتهادي استدل ب: 
-١‏ حديث حذيفة#:(أن النبي#قام الليل فصلى بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران..)(). 
الجواب : 
أولا: الخلاف في حكم الكتابة في المصحفء وليس في القراءة في الصلاة» فالحديث 
خارج محل النزاع. 
كانها: احتمال وهم الراويء أو من دونه. 
ثالشها: احتمال الرواية بالمعنى» فقد يكون الراوي إنما يذكر السور التي قرأها النبي 
بغض النظر عن ترتيبه لهاء فقد روي عَنْ سُلَلِم بْن مخراق» قال: قت 


-١‏ انظر: البرهان في علوم القرآن» للزركشي »)257/١(‏ والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
»)5١17/١(‏ والمنار في علوم القران» محمد علي الحسن» (ص: »)١18‏ مؤسسة الرسالة» 
لك 1 

؟- وبعضهم يتوسط - جمعا بين القولين - فيقول: بعضه اجتهادي وبعضه توقيفي, والأقفرب 
عندي أن هذا تكلف؛: فمقصود الخلاف هو: بيان ترتيب السور؛ هل دخلته يد الاجتهاد أم لا؟ 
ومثل هذا لا يحتمل قسمة ثالثة» فإذا كان هناك اجتهاد في بعضه فهو إذن اجتهادي. 

- صحيح مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تطويل القراءة في صلاة 
الليل» رقم (7077). 
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ارو 


ع 
ع 


لعائشة: ايا آم المؤمنيق: إن ناما يقرأ أحَدهمٌ القرآن في ليله مين أو ظاذاء 
ُ 


فقالّت: وك قرَءُواء ولمْ يقرَعُوا! كان رمئول الله 88 يقوم اللي التَامء فيقرأ 
سُورة البقرة وسُورة ة آل عمران» وسورة النسّاء» ثم نا يَمُْ بآ فيها اسنتشار 
َِّا دَعَا الله عن وجل ورغب» ولا يمر بآيّة فيها تخويف إِلَا دَعَا الله عر وجل 
وَاستعَاذ7')؛ ففي هذا الحديث ذكرت عائشةه السور مرتبة بحسب 
المصحفء وهي أكثر ملازمة ومعرفة لحال النبية. 


رابغسا: مخالفته للأحاديث الأخرىء فقد كان النبي #2 يحرص على الترتيب في 
مجمل قراءاته - كما ات 


خامسسا: لو قلنا بعدم اعتبار كل هذه الاحتمالات» فيكون الحديث لتوضيح حكم 
شرعيء وهو: كراهية التنكيس في القراءة وليس تحريمه» مثل حديث النهي 
عن استقبال القبلة واستدبارها مع فعله © للاستدبار» فدل على كراهية ذلك 
وعدم تحريمها). 
اساذسسا: مما أجيب به: أن هذا الحديث من المجمل المتشابه الذي يُرجع فيه إلى 
المُحكم؛ والذي نجده في المحكم هو الحرص التام على الترتيب. 
والجواب الأول كاف. 
وها إشتدلن ننه المناقعوة: حذيلث: انم هبانن كف تلك العفنان يت كناك 
#ه: ما حملكم على أن عمدتم إلى الأنفال» وهي من لمثاني: وإلى براءة» وهي من 
المتين؛ فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطرا: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها 


-١‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (رقم: )١5/0‏ وصحح إسناده الأرنؤوط؛ كما في طبعة 
الرسالة. 

؟- ورجح القول بكراهية الاستدبار شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله كما في 
كتابه الشرح الممتع. 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ _١5+/‏ 


الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المعسن بن زبن المطيري 


في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ قال عثمان: إن رسول الله 8 كان مما يأتي 
عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العددء وكان إذا أنزل عليه الشيء يدعو 
بعض من يكتب عندهء يقول: ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء 
وينزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء 
وينزل عليه الاية فيقول: ضعوا هذه الاية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذاء 
وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل بالمدينة» وبراءة من آخر القرآن» فكانت قصتها 
شبيهاً بقصتهاء فقبض رسول الله © ولم يبين لنا أنها منهاء وظننت أنها منهاء فمن 
ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطرا: بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتها في 
السبع الطوال(). 

- والجواب() : أن الحديث لا يصح سندا ومتنا؛ أما سندا فقد بيبست ذلك 
في الحاشية» وأما متنا: فالأنفال نزلت بعد أول الغزوات؛ غزوة بدر في السنة الثائية 
للهجرة» والتوبة نزلت بعد آخر غزوة شارك فيها النبي 52©؛ عزوة تبوك في السنة 
التاسعة للهجرة؛ فالفرق بينهما في السبب والزمن والأحداث ظاهر جداء ولا يخفى 
على أحاد طلبة العلم فكيف يخفى على عثمان بن عفان رضي الله عنه ويقول 
(وظننت أنها منها)؟!. 


-١‏ أخرجه الإمام أحمد (رقم:53").: والترمذي (كتاب أبواب التفسيرء باب ومن سورة التوبةء 
رقم:87١3)»:‏ وهو حديث ضعيفء؛ ضعفه الألباني (ضعيف سنن الترمذي :)58١/١(‏ وقال 
البزار بعد روايته لهذا الحديث - كما البحر الزخار (5/7): 'وَهَذَا الحديث َا تَعلَمُهُ يُرْوَى عَن 
رسئول الله © إِنّا من هذا الوجهء ونا نَعلَمْ روَاه عن رَسول الله © إِنَا عَتْمَانء ولا روى ان 
عَبّاس عَنَ عَتْمَانَ إِلَا هَذَا الحديث", بل قال عنه الشيخ أحمد شاكر -كما في تحقيقه للمس ند- 
(75/1", رقم:5515): "لا أصل لهء ويزيد الفارسي - الراوي عن ابن عباس- لم يروله 
أصحاب الصحيح". وبهذا تعرف وهم الحاكم بقوله في المستدرك :)١517/7(‏ صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاهء والأعجب موافقة الذهبي له على ذلك. 

.)١1:ص( انظر: مباحث في التفسير الموضوعيء‎ -١ 
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*- وجود اختلاف في الترتيب في مصاحف بعض الصحابة : 

الجواب7: الكثير من هذه الروايات لم تصحء وعلى فرض صحتهاء فما 
يكتبه الإنسان لنفسه يختلف عما يكتبه للناس» فالبعض يكتب على حسب النزول» 
والبعض يكتبه بحسب الحفظء وهكذاء وكثير من هذه الكتابات كتبت قبل نشر 


مصحف عثمان #ه» وأحرقت لما أمر بذلك» وبعضهم يكتب مثل هذا بقصد التفسير 
وليس مصحفا. 
وأما أدلة القول بأن ترتيب السور توقيفي من الشارع ٠‏ فاستدلوا بما يلي: 
-١‏ تسمية سورة الفاتحة ب (فاتحة الكتاب) وهي فاتحة المصحف: عن ابن 
عَبّاسِء قال: بَينَمَا جْريل قَاعدَ عند النبي سمِعٌ نقيضا من فوقهء فرفع رأسَة؛ 
ققَال: "هذا باب من السّماء فت فح الوم لم يفت قط نا اليم فتزل منة ملك فقال: هَدَا 
ملك نزل إلى اررض 1 يَنزل قط نآ ليام لم وقال: أَيْشيرْ بنورين أُوتِيتَهُمَ لم 


يُوتَهُمَا نبي قَبلّك: فَاتِحَهُ الكتابء وخواتِيمُ سئورة البقرةء أن ترا بحرف مِنْهُمَا إلا 
ا 8 ك0 


-١‏ حديث الزهراوين: قال 4: (...اقرَءُوا الرّهراويْن البقرةه وَسُورة آل 
عِمران» فَإِنهُمَا تَأَتيَان يَوْمَ الْقِيَامَةِ كأنهُمَا عْمَامَتَانِء أو كَأَنَهُمَا غيَايتَانء أؤ كَأَنَهْمَا 
فرقان مِن طَيْر صواف» تَحَاجَّان عَنْ أَُصنْحَابِهمَا..)!"2» والشاهد فيه: تقديم البقرة 
على آل عمران كما هو ترتيبها في المصحف. 


- انظر: مباحث في التفسير المووضوعي» (ص:728). 

؟١-‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرةء 
0 

7- أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرةةء 
رقم (615). 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ ١910.‏ 


د . عبد المحسن بن زبن المطيري 


الكريم مبادئ وتأصيل 


*- عَن وائلّة بن الأُسْقع؛ أن النبي كال :رز أخطيبك مكنان الكدو أ 
يي الور الْمَين» وأغطيت مكَانَ الإنجيل الْمَكَانِي» وفضئلت 
بالمْفصّل 1" وهكذا ترتيبها في المصحفء وهو من أصرح الأحاديث في توقيف 
ترتيب السور. 

4- حرصه وَيِةِ على الترتيب في غالب ما يقرأء مثل حديث : 

أنه 4 كان يصلي الجمعة ب سبّح والغاشية» والعيد ب ق واقتربت: وسنة 
الفجر ب الكافرون ثم الإخلاصء» وغيرها من الأحاديث. 

ذفان رخ وشب سفت ننالها يقر "نهنا لكي الك ان قلق فيب انوا 
لسعو نطن :قو 821 سوك ال 1 ١‏ 

1- ومن أصرح هذه الأدلة حديث أوس بن حذيفة قال: سَألنا أْصَحَاب 


-. لقع عو 


سول الله 8 فقلنًا: كك تدرو لحار دقرا نَحَزَيُ ثلاث سور وَحمس مور 


5 2 


ل سه 4 


ا ل ل الا 
0 اليوم. 


ولا نعلم عنهم خلافاء فكفى بذلك دليلا وبرهانا"7). 


- " وقال بَعْضُهُم: لترتيب وضنع السسُوّر فِي المُصحف أَْبَابْ تطلِعٌ على 
توقيفِي صادرٌ عن حكيم: 


ا 
0 


.)553/59( أخرجه الإمام أحمد (1387١)؛ء وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ -١ 

؟- المقنع للداني: (ص86١).‏ 

"- أخرجه الإمام أحمد »)١1١71(‏ وابن ماجه في كتاب أقامة الصلاة والسنة فيهاء باب في كم 
يستحب أن يختم القرآن» رقم:755١»‏ وحسنه ابن كثير في فضائل القرآن (ص: 58 .)١‏ 

:- المنار في علوم القران» محمد علي الحسن» (ص: »)١18‏ مؤسسة الرسالة» بيروتء طاء 
"١‏ 5١ه.‏ 


١/1‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
الجزء الثاني 


أهدها: بحسب الحْروف كما في الحواميم. 
الشافي: لموافقة أول السُورة لآخر ما قبْلَهّاء كآخر الحَمد فِي المَعنى وأول البقرة. 
الشالث: للتوازن فِي اللفظء كآخر 'تبّت" وأوّل "الإخلاص". 
العرابج: لمُشابهة جُمْلَة السُورةٍ لجُمْلة الأخرى: كالضحى وألم نشرّحخ(). 
1- ذهب الزركشي إلى أن الخلاف في ذلك لفظيء فقال: "وَالخِلّاف يَرْجِعْ 
إِلَى اللفظء لأنّ القائل بالثاني - يعني القول بأن ترتيب السور اجتهادي - يَقول: إنة 
رمز إلَيْهمْ بذلك لعلمهم بأُسْبَاب نزوله ومَواقِع كلِمَاتِه7). 


.)١"8١ الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (5؟/‎ -١ 
.)؟51/١( ؟- البرهان في علوم القرآن» للزركشي‎ 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ ١9100‏ 


الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المحسن بن ربن المطيري 
المسحت الثالتث 
قواعد في علم المناسبات 


كون م علننا'متطنيطا على قو عندويك رن 4و اضدو برو اتييداة: 

25د لصيل أن طلب المناسبة اجتهادي!). 

اك الأضل أن المناسبة موجودة» ولكن لا يلزم أن تكون ظاهرة في كل موضع 
لكل أحد(). 

*- الأصل أن الله عَلِلةِ لم يقدّم هذا على هذا - سواء كان كلمة أو آية أو سورة - 
إلا لحكمة وسبب(). 

5 - معرفة مقصد السورة من أعظم ما يعين على معرفة المناسبات فيه!). قال 
الإمام البقاعي: " قال شيخنا الإمام المحقق أبو الفضل محمد بن أبي عبد الله 
محمد ابن أبي القاسم محمد المشدالي المغربي البجائي المالكي: الأمر الكلي 
المفيد لعرفان مناسبات الآيات في جميع القرآن هو: أنك تنظر الغرض الذي 
سبقت له السورة»ء وتنظر ما يحتاج إليه ذلك الغرض من المقدمات» وتنظر إلى 
الكلام في المقدمات إلى ما يستتبعه من استشراف نفس السامع إلى الأحكام 
واللوازم التابعة له» التي تقتضي البلاغة شفاءً العليل بدفع عناء الاستشراف 
إلى الوقوف عليهاء فهذا هو الأمر الكلي المهيمن على حكم الربط بين جميع 


.)١9:ص( المرجع السابق:‎ -١ 
.)"7> ؟- المرجع السابق: (ص:‎ 
.)١91:ص( علم المناسبات» لبازمول‎ -" 
المرجع السابق: (ص:55).‎ - 5 


1ل العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
الجزء الثاني 


أجزاء القرآنء فإذا فعلته تبين لك إن شاء الله وجه النظم مفصلا بين كل آية 


وآية في كل سورة سور ة» والله الهادي"7). 

'"وشروط جواز طلب المناسبات في القران» هي: 

- أن تكون المناسبة منسجمة مع السياق والسباق واللحاق. 

5- أن لا تكون المناسبة متعارضة مع الشرع. 

- أن تكون متوافقة مع تفسير الآية غير مخالفة له مخالفة تضاد. 

- أن تكون المناسبة غير متعارضة مع اللسان العربي المبين الذي نزل به القرآن 

الكريم. 

9- أن لا يجزم المفسّر بأن هذه المناسبة هي مراد الله تعالى(). 

-٠‏ 'معرفة المناسبات والربط بين الآيات ليست أمرا توقيفيّا» ولكنها تعتمد على 
اجتهاد المفسّر ومبلغ تذوقه لإعجاز القرآن وأسراره البلاغية» وأوجه بيانه 
الأصول اللغوية في علوم العربية؛ كانت مقبولة لطيفة(). 

-١‏ 'مرجعها -والله أعلم- إلى معنى رابط بَيْنِهُمَا؛ عام أو خاص» عَقَلِي أو حسّي 
أو خيّالي» وَغيْرُ ذلك من أنواع العلاقات أو التلازم الذهني؛ كالسّبَب 
وا ِ ك لمسبب» والعلة و لمعلو لْء وا لنظير ين» وا لصديْن» وذ نحوي أو التنازم 
الخارجي؛ كَالمُرتب عَلَى تَرتِيب الوجود الواقِع في بَاب الخبر("). 


.)١8/١( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ -١ 
.)"17 علم المناسبات» لبازمول» (ص:‎ -١ 

- مباحث في علوم القرآن لمناع القطان» (ص: 17). 
5 - البرهان في علوم القرآن (١/5؟).‏ 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ ١106‏ 


الكريم مبادئ وتأصيل اد كي انكش بن رين الطيري 


5- يشترط في دلالة الاقتران - وهي إحدى أنواع المناسبات- أن تأتي في غير 
المستقلة» وهي بذلك تكون حجة -كما تقدم-. 

#الاحاقال الدج عر الذين ثن عند :البظاءة 'الشابسة عله كسة ولك يشترط في 
حدئن ارّتيَاط الكلام أن يَقَعَ في أَمْر مُتَحِدٍ مُرْتبطٍ أولةُ بآخرهء فإ وقَعَ على 
نباب مُختلفة لَمْ يُشترَط فيه ارتباط أُحَدِهِمَا بالآخر(". 

أنواع المناسبات7) 


|- التنظير: بأن يذكر الشيء ثم يذكر نظيره؛ مثل «يَسَألُوتكَ عن الأَهِلَة قل يي 
مَواقيت للناس والْحَج ولَيِسَ الب أن تأنوا البيُوتَ من ظَهُورِهَا ولكن البرّ مَنِ 
اتقَى وَأَنُوا الْبْيُوت من أَبْوَابهَاك [البقرة:64١]»‏ فلما ذكر التعامل الصحيح مع 
الأهلة باعتبارها مواقيت» وليست آلهة» ولا تدل على موت عظيم ولا حياته؛ 
كن لين لمر أكن وتقاناون سة كعداء الصجدز تابي وريه هر الوك 
بعد العود من الحج من ظهورها. 

ب- المضادة: بأن يذكر الشيء ثم يعقبه بذكر ضده - وبضدها تتبين الأشياء -؛ 
مثل القَأمًا من أَطى واتقى * وصكق بِالْحُنتَى * فَسَئْيْسْة للْيسْرَى * وأ 
م بَخِلَ وامنتغتى * وكذب بِالْحْسَى * فَسَنَيِسَهُ للْْتْرَى» [الليل:ه-١٠]‏ 

ت- الاستطراد: ؤيَا بَنِي آَدَمْ هذ أَنزلنا عَلَيْكمْ لباسا يُوَارِي سوايكم وريشًا وَلَبَاسٌ 

التُوى ذلك خَيْر ذَلكَ من آَيَات الله لَعلَهُمْ يَذْكرُون»4 [الأعراف:1]] 'قال 

الزمخشري: هذه الي واردة على سبيل كراد در بدو المسوءات» 

وَخصلف الورق عَلَيْها؛ ِظهَار] للمنة فيمًا خلّق اللّهُ مِن اللْبَاسء ولما فِي العْرئي 


؟- المرجع السابق: .)417/١(‏ 


ده / ا ؟ ١‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
الجزء الثاني 


وكشف العورةٍ من المَهَانةٍ والفضبيحة» وإشعارًا بأنَ السّتر بَابْ عَظِيمٌ من 
أَبُوَاب التفوتى'7") 

وذكر السيوطي أن مما يقرب من معنى الاستطراد أمورا(): 

.١‏ حسن التخلص: وهو أن ينتقل بما ابتدئ به الكلام إلى المقصود على وجه سهل 
يختلسه اختلاسا دقيقاء بحيث لا يشعر السامع» وانظر إلى سورة الأعراف كيف 
ذكر فيها الأنبياء والقرون الماضية والأمم السالفة ثم ذكر موسى إلى أن قص 
حكاية السبعين رجلا ودعائه لهم بقوله: #واكتب لَنا في هَذِهِ الدّنيَا حَسَنَةَ وقفِي 
الْآخِرَة4؛ ثم تخلص بمناقب سيد المرسلين بعد تخلصه لأمته بقوله: «قال 
عَذَابِي أَصِيب به من أَشَاءُ ورحمتي وسيعت كل ششيإء4 [الأعراف: ]١51‏ 
فسأكتبها للذين من صفاتهم كيت وكيتء وهم الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي» ثم أخذ في صفاته الكريمة. 

؟. الانتقال: من حديث إلى آخر احنيطا ساح مكرود تحرف ؛ كقوله في سورة 
ص بعد ذكر الأنبياء هذا دكب" وَإِن للمُتقين لخن مَآب» [ص: 5غ5]. 

". حسن المطلب: وهو أن يخرج إلى الغرض بعد تقدم الوسيلة كقوله: «َإِياكَ 
عبد وَإِيّاكَ نسنتعين * اهدنا...» [الفاتحة: 5: 1]. 


-١‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري: (/ /11). دار الكتاب العربي. ط: الثالثة 
الاءعٌاه. 


- الإتقان في علوم القرآن: (؟/ 076؟). 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ ١910+‏ 
الكريم مبادئ وتاصيل 


د . عبد المحسن بن زبن المطيري 


١‏ - علم المناسبات من أهم علوم القرآن وأكثرها فوائد 

؟ - أكثر اللطائف في علم المناسبات 

*- علم المناسبات من أنواع أعجاز القرآن وأدلة كونه من الله ية. 

4 - علم مقاصد السور من فروع علم المناسبات 

ه- تطبيق القواعد في علم المناسبات يضبط فوضى الاجتهاد في هذا الباب 
5- اوصي بتطبيق هذه الأنواع في مبحث مستقل وجمع أمثلتها 


- ينبغي الاهتمام بعلم المناسبات وتدريسه للناس لفتح باب التدبر الأوسع لهم 


والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا ونعم الوكيل 
وصلى الله وسلم وبارك على دليلنا إلى ربنا 92 ونعم الدليل 
وعلى آله وصحبه خير آل وأفضل صحب وجيل 


اا ؟ ١‏ العلدد العشرون للعام 501١‏ م 
الجزء الثاني 


قائمة المراججع 


3 القرآن العريم. 

- اجتماع الجيوش الإسلامية. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١ه/اه).‏ 
تحقيق: عواد عبد الله المعتق. نشر: مطابع الفرزدق التجارية - الرياض. ط: 
الأولى 5٠04‏ ١ه‏ 988 ١م.‏ 

- أسطر في النقل والعقل والفكرء للشيخ عبد العزيز الطريفيء جمعه عزام 
المحيسني»؛ مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» طعع ه": ١ه.‏ 

- إعجاز القرآن للباقلاني» دار المعارف» مصرء طم 59517 ام. 

- الإتقان في علوم القرآن. عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي (ت: 
١ه‏ ). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. نشر: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. ط: 5915١هم/‏ 19175ام. 

- الإشارة إلى الإيجار في بعض أنواع الإعجازء» للعز بن عبد السلامء طبعة 
استانبول. 

- الإصابة في تمييز الصحاية» لابن حجر 17/1 ١‏ دار الكتب العلمية. بيروت. 

- الأساس في القراءات» د. علي الجعفريء. طاء 01575: أروقة للدراسات 
والنشرء ارده 

- البرهان في ترتيب سور القرآن للغرناطي؛ تحقيق محمد الشعباني» طبع وزارة 
الأوقاف في المغرب٠15١م.‏ 

- التبيان في أقسام القرآن. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاهف).‏ 
تحقيق: محمد حامد الفقي. دار المعرفة. بيروت» لبنان. 


علم المناسبات وأثره في تدبر القرآن | _ -١5107/‏ 


الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المعسن بن زبن المطيري 


- لديو البسِيْط. أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي.(ت: 454ه). تحقيق: أصل 
تحفيقه في (1) رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعودء ثم قامت لجنة 
علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه. نشر: عمادة البحث العلمي - جامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية. 1 2 اآه. 


- البحر المحيط في أصول الفقه. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (ت: 35/اه). دار الكتبي. ط: الأولى» 5١5١ه‏ - 1535م. 

- البرهان في علوم القرآن. أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي (ت: 35لاه). تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. ط: الأولىء 
7ه -157١م.‏ دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه. 

- الشرح الممتع على زاد المستقنع. محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت: 
١0ه).دار‏ ابن الجوزي. ط: الأولى 577١-5478١اه.‏ 

- الجامع الكبير - سنن الترمذي. محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن 
الضحاكء الترمذيء أبو عيسى (المتوفى: 719ه). المحقق: بشار عواد 
معروف. الناشر: دار الغرب الإسلامي - بيروت. سنة النشر: ١594‏ م. 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسننه وأيامه - صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 
الجعفي. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. دار طوق النجاة (مصورة عن 
السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي). الطبعة: الأولىء 
6 


- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي (ت:كه )2 تحقيق أحمد 
الخراطء دار القلم» دمشق. 
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- الصحاحء تاج اللغة وصحاح العربية. أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
(ت: ”3ه ). نشر: دار العلم للملايين - بيروت. ط: الرابعة ٠15١م.‏ 


بيروت. 

- الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر بن أبي شيبة» (ت: 565ه). 
تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد - الرياض. ط: الأولى: .١5١٠95‏ 

- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» للزمخشري. دار الكتاب العربي. ط: 
الخالخة - /ا١٠5‏ ١اه.‏ 

- الكشف والبيان عن تفسير القرآن. أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاق 
(ت: 471ه). تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. مراجعة وتدقيق: الأستاذ 
نظير الساعدي. دار إحياء التراث العربيء بيروت - لبنان. ط: الأولى 
5ه 

- المجتبى من السنن > السنن الصغرى للنسائي. أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
بن علي الخراسانيء» النسائي (ت: ”٠ه‏ ). تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة. نشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب. ط:؟. 

- المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم(ت: 05٠54ه).‏ تحقيق: مصطفى 
عبد القادر عطا. دار الكتب العلمية - بيروت ط: الأولى .199:0-١541١١‏ 

- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ١75١ه).‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المحسن بن ربن المطيري 


- المصنف. أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني. 
تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. ط: المجلس العلمي-الهند» يطلب من: المكتب 
الإسلامي-بيروت. الطبعة: الثانية» .١ 5٠51‏ 

- المقنع في رسم مصاحف الأمصار. عثمان بن سعيد الداني (ت: 4:545ه). 
تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

- المنار في علوم القرآن» محمد علي الحسن» مؤسسة الرسالة» بيروتء طاء 
211 شح 


- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف 

- الموافقات. إبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي (ت: ٠4اه).‏ تحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار ابن عفان. 

- بدائع الفوائد. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاه).‏ دار الكتاب 
العربي» بيروتء لبنان. 

- تاريخ آداب العرب» لمصطفى الرافعي؛ (؟/هه ١‏ دار الكتاب العر فر 

- تشنيف المسامع بجمع الجوامع للزركشيء ط: ثالثة 1515 ١ه‏ 115١م‏ مؤسسة 
قرطبة بالقاهرة تحقيق د. سيد عبد العزيزء ود. عبد الله ربيع. 


- تذكرة السامع والمتكلم, لابن جماعة. (ص: 1). 
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- تفسير الشعراوي - الخواطر. محمد متولي الشعراوي (ت: 5414١ه).‏ مطابع 
- تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 


الدمشقي (ت: 5/الاه). المحقق: سامي بن محمد سلامة. دار طيبة للنشر 
والتوزيع. ط: الثانية 47١‏ ١ه‏ - 1144١م.‏ 


- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم. أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي ابن أبي حاتم (ت: 771ه). تحقيق: أسعد محمد الطيب. مكتبة نزار 
مصطفى الباز - المملكة العربية السعودية. ط*. 19١54١1ه.‏ 

- تفسير المراغي. أحمد بن مصطفى المراغي (ت: ١11ه).‏ نشر: شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر. ط: الأولى 17526ه - 
ا 


- تناسق الدرر في تناسب السورء للسيوطيء تحقيق عبدالله الدرويش» دار الجيل 2 
بيروت» طكء ام. 


أ 


- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
السعدي (ت: 705١ه).‏ تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويبحق. مؤسسة 
الرسالة. ط: الأولى ١57١ه‏ -٠١٠٠١١ام.‏ 

- جمال النظم القرآني» للدكتور جمال الدين عبد العزيز شريف؛. مجلة الداعي 
الصادرة عن دار العلوم ديوبند» العدده-5, السنة ””؛, حجمادى الثانية 51 ١أه.‏ 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت: 
56ه). نشر: السعادة - بجوار محافظة مصر»ء 0 أم. 


- دلالة الاقتران ووجه الاحتجاج بها الأصوليين» لأبي عاصم المصريء دار النشر 
والتوزيع الإسلامية» ط١ء‏ 5477 1اه. 
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د . عبد المحسن بن زبن المطبيري 


الكريم مبادئ وتأصيل 


- دلائل النظام» عبد الحميد الفراهيء الدائرة الحميدية ومكتبتها - الهندء .١7//‏ 

- روضة المحبين ونزهة المشتاقين. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: 
١-ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان. ط: 5٠5‏ ١1ه/187‏ ١م.‏ 

- زاد المسير لابن الجوزيء تحقيق عبد الرزاق مهديء دار الكتب العلمية. 
وو اه 

- زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: 
١ه).‏ مؤسسة الرسالة» بيروت - مكتبة المنار الإسلامية» الكويت. ط: 
السابعة والعشرون 5١15١ه‏ /954١م.‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر الدين الألباني 
رت: ١47١ه).‏ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. ط١.‏ 

- سنن ابن ماجه. ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت: 7075ه). 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي 
الحلبي. 

- سير عدم النبلاء»ء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت:8: “اه)ء 
تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط». مؤسسة 
الرسالة» ط: الثالثة: ©66٠15١1ه‏ - 986١م.‏ 

- شرح مشكل الآثار. أبو جعفر أحمد بن محمد الأزدي الحجري المصري 
المعروف بالطحاوي (ت: ١7””ه).‏ تحقيق: شعيب الأرنؤوط. مؤسسة 
الرسالة. ط: الأولى 5١5١هء‏ 555 ١م.‏ 

- ضعيف سنن الترمذي. محمد ناصر الدين الألباني (ت: ١57١ه).‏ أشرف على 
طباعته والتعليق عليه: زهير الشاويش بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول 
الخليج - الرياض. توزيع: المكتب الاسلامي - بيروت. ط: الأولى. 
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المكوملة 1 2 31 


- علم المناسبات وأهميته في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه: لنور الدين 
عترء دار الغوثاني للدراسات القرآنية» دمشق» طكثف ”5 اه. 

- فتح القدير. محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (ت: 
٠ه).دار‏ ابن كثير» دار الكلم الطيب - دمشقء؛ بيروت. ط:١.‏ 

- فضائل القرآن. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير(ت: 5/الاه). مكتبة ابن 
تتحية عل لوال :شتت 

- كشف المعاني في | لمتشابه من المثاني» لابن جماعة؛ اعتنى به د.عبد الجواد 
خلف» دار الوفاء»ء مصر 3 لمنصورة؛ طث ١٠١٠:١اه.‏ 

- لطائف الإشارات للقشيري» لاحك تحفيق إيراهيم البسيوني» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» ط"؟. 

- لمسات بيانية في نصوص من التنزيل. فاضل بن صالح بن مهدي بن خليل 
البدري السامرائي. دار عمار للنشر والتوزيع»ء عمان - الأردن. ط: الثالشة 
5" اه 5١١آم.‏ 

- ليدبروا آياته دار الصميعي للنشر والتوزيع» طك 5" اه. 
5ه.ء"'ه. 

- مباحث في علوم القرآن. مناع بن خليل القطان (ت: ١57١ه).‏ مكتبة المعارف 
للنشر والتوزيع. ط؟. ١557١ه- ١٠٠١‏ آم. 
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الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المحسن بن ربن المطيري 
-_- مبادئ تذيوة القرآن» عبد المحسن بن زبن المطيري» دار الحمضارة. الرياضء» 
طاء 507 اه. 


- مجموع الفتاوى. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
لطباعة المصحف الشريفء المدينة النبوية:؛ المملكة العربية السعودية. 
5اهمه195١م.‏ 


- مدارج السالكين لابن القيم» تحقيق محمد البغدادي, دار الكتاب العربيء بيروت» 
ط'ت 5"١ة:#اه.‏ 


- مراصد المطالع في تناسب المقاطع والمطالع» للسيوطيء تحقيق د.عبد المحسن 
العسكرءدار المنهاج» الرياض» .»١ 57١1‏ ط١.‏ 

يشلك أبي داود الطيالسي. أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي 
البصرى (ت: 5١٠ه).‏ تحقيق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي. دار 
هجر - مصر. ط: الأولى 5195١1ه‏ - 115١م.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل. لأبي عبد الله أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط - عادل مرشدء وآخرون» إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
التركي:.مؤسسة الوسالةة:طظاان 5551 فك كت ا 


- مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار. أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف 
بالبزار (ت: 515357ه) تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله. مكتبة العلوم والحكم - 
المذينة: المتون: 13 ل الأول 

- مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي). أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
الدارمي (ت: 5٠5"ه).‏ تحقيق: حسين سليم أسد الداراني. دار المغني للنشر 
والتوزيعء المملكة العربية السعودية. ط: الأولى 57١5١ه‏ - ١٠٠8٠١م.‏ 
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- مصابيح الدرر في تناسب الآيات والسورء عادل أبو العلاء» بحث منشور في 
مجلة الجامعة الإسلامية. العدد 2.١579‏ عام 56 ١وه.‏ 


- مَصَاعِدُ النظر للإشرافه عَلَى مَقَاصيدٍ السنُور عإبراهيم البقاعي (ث: 446ه). 
مكتبة المعارف - الرياض. ط: الأولى 5٠:8‏ ١ه‏ -9/17١م.‏ 

- معالم التنزيل في تفسير القرآن. محيي السنة» أبو محمد الحسين بن مسعود 
البغوي (ت: ١٠5ه).‏ حققه وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش. دار طيبة للنشر والتوزيع. ط:؛ء 
ا لو اه 
الخزانة اللغوية» ط: دار الكتب العلمية. 

> معجم مقاييس اللغة. أحمد بن فارس (ت: 6ه ). تحقيق: عبد السلام محمد 
هارون. نشر: دار الفكر. 

- مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير. فخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: 
1ه كها)ء دار إحياء التراث العربي. طَْ الثالثة - 2 كا 

- مفتاح دار السعادة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (ت: ١هلاهه).‏ دار 
الكتب العلمية. 

- مقال (هكذا ربّى القرآنْ أمهات المؤمنين) للشيخ العلامة د. خالد السبت. 

- ملاك التأويل» للغرناطيء. تحقيق عبد الغني الفاسيء» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- نظم الدُرر فِي تناسب الآيّات والسورء برهان الذين البقاعي» مطبوعات دائرة 
المعارف العثمانية. الهندء ط١/979١م:‏ 915 ١م.‏ 
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الكريم مبادئ وتأصيل د . عبد المحسن بن ربن المطيري 


فهرس الموضوعات 


المطلب الأول: المناسبات لغة واصطلاحا 
المطلب الشاسي : استمداده 


المطلب الرابع: موضوع علم المناسبات 
الفصل الأول: تاريخ وتأصيل علم المناسبات 


المبحث الثاني: أول من ألف فيه 

المبحث الثالث: أدلة مشروعيته 
ل م ل سك 
4 | الفصل الثاني : مسائل وقوام 0-0-0-0 ]133350 | 
٠١‏ | المبحث الأول: مسائل علم المناسبات_-----_ ]11350 | 

المبحث الثاني: حكم ترتيب السور 

المبحث الثالث: قواعد في علم المناسبات 
اااااالللل سة 
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